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جهود بن مضاء القرطبي في تيسير 

 النحو العربي



فانر شكر وع

وعلم الإنسان ما لم يعلمآنالحمد الله خالق كل شيء ومنزل القر 

محمد عليه الصلاةالأنامو الصلاة و السلام على خير  

نا فمن أنفسناأن أخطإو السلام و على آله و صحبه أجمعين فـإن وقفنا هن االلهو

الفـاضل و الكريم " بومصران نبيل" الذي  لاستأذناالعظيم  الامتناننتقدم بالشكر الجزيل و  

لنا الطريق ووجهنا التوجيه الحسن ولم يبخل علينا بمعلوماته القيمة وعطائه الدائم لإتمام  أنار

هذا العمل المتواضع .

الكرام و الطلبة الذين رافقونا طيلة مشوارنا الدراسي.الأساتذةوإلى كل  



داءــإه
لولا هدایته.لنهتديالحمد الله الذي هدانا وما كنا 

في الوجود إلى من جعلهما االله سببا في اثنینأهدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز 
.ا إلى أغلى ما املك في هذا الكونوجودي إلى من اوجب االله طاعتهم

.إلى منبع الحنان ومواطن الأمانإلى رمز التضحیة

الغالیة".أميبه لساني" إلى أحلى ما ینطق 

إلى رمز الكفاح والصبر إلى قدوتي وسندي في الحیاة " أبي العزیز".

و والمر في هذا العمل " مروة  بن تومي".لإلى من قاسمتني الح

.ذین رافقوني طوال مشواري الدراسيالالأعزاءإلى أصدقائي 

.ى أفراد عائلتيإلى من قاسموني حلو الحیاة ومرها إل

.وي: أمین وأیوبإلى أخ

.: سوسن، رقیة، إیمانلى أخواتيإ

أطال االله عمرهم.

.أقاربي الأعزاء وأولادهم جمیعاإلى

.أحبني وساعدني على إتمام هذا العملوإلى كل من 

ةــسمی



إھداء
لا أنسیئات عمالنا واشھد نفسنا  ومن أنحمد الله ونستعینھ ونعوذ بھ من شرور

لھ واشھد أن محمدا عبده ورسولھالھ إلا الله وحده لا شریك

أھدي طریقي ھذه المذكرة وأنار لي لأتمالح
:الأحباب كل لىي إثمرة جھد

محمد وھادي البشریة محمد صلى الله علیھ و سلمخیر الأنام إلى

فراح والبسمات أھدتني الأأنفاسي إلى مناستمرار يأنفاسھا كانت سببا فإلى من 
وكانت بلسما للجراح وحملت عني كل أحزاني وآلامي ومن أعطتني و علمتني 

لأطاالغالیة أميلكربتيكل شيء ومن كانت حیاتھا  بذلا وفداء لحیاتي وفرجا 
الله في عمرھا وجعلني قرة عین لھا

من بذل حیاتھ إكراما إلىقیم معلمي المبادئ والةإلى رمز الكفاح والشجاع
تعبا لیوفر لنا العیشة الكریمة  ومن علمني وكدالسعادتي ونجاحي وكانت حیاتھ

التحدي والصبر وكلماتھ وشما منقوشا في صدري ووصایاه نورا لي في الظلمات 
الدنیا في حضنك  جنة وجناحك یسترنا حفظك الله لنا وأطال نور العین يالغالأبي

عمرك

لي في كل الظروف أختيّ صوریة ووسیلة الحبیبتین  وأنسانداسا من كانتإلى

فاتح  وخالد وعلاء الدین ومحمد وناجي إخوانيإلى

والصغیر عمادویاسر وآیة وھیثموالكتكوت سیف الإسلام

في دربي نوال وزینب العزیزتین  رفیقتيّ إلى

بلمھبولشریكتي ورفیقتي في انجاز ھذه المذكرة سمیةإلى

ابتسامة وجعلتني أتفاءل لإتمام ھذه المذكرة وأإلى كل من شجعني ولو بدعاء

أن نكون قد وفقنا إلى والسدالصواب وأسال الله

ا



ةـــــالمقدم



أ

ةـــمقدم

الحمد الله الذي أنزل على نبیه القرآن وألهمه الفصاحة و البیان علیه الصلاة و السلام و على آله 

وصحبته ومن سار على دربه واقتدى بهدیه إلى یوم الدین.

ان اجماع العلماء و الدارسین على حفظ اللغة العربیة و حمایة القرآن الكریم و الحدیث الشریف 

من الخطأ واللحن ما جعل العلماء یسارعون في وضع قواعد حمایة القرآن وتسهیل قرائته، حیث 

جتهاذ سعى النحویون إلى إستنباط القواعد النحویة لتسهیل قراءة القرآن وضبط تلاوته ومع هذا الإ

جاء علم النحو فكثرت الإجتهادات و المؤلفات في هذا العلم مما أدى تعقیده وصعوبة قواعده 

وطوق بالمصاعب من تعلیل وقیاس، فجاءت محاولات لتسییره فأرادوا تبسیطه وتخلیصه مما یثقله 

رة على ویعقده، وقد اخترنا نحویا من بین هؤلاء النحاة وهو" ابن مضاء الاندلسي" الذي قام بثو 

ومحاولة تجدید النحو ومؤلفاته، وهي من أشهر الكتب في تراتنا النحاة و على التعقیدات النحویة 

النحوي وقد اخترنا هذا الموضوع لأنه أثار في نفوسنا حب المعرفة و الإطلاع علیه ولأننا نرید 

.جدید و التسییر على النحو العربيتوسیع مدار حول هذا الت

بادر إلى أدهاننا العدید من التساؤلات:ومن هذا المنطلق ت

كیف دخل النحو العربي إلى الاندلس؟.-

كیف أعتنى الاندلوسیون بالنحو؟.-

ما هي دوافع التسیر النحوي عند الاندلوسیین؟-



ب

من هو أشهر الثائرین على النحو المشرقي؟.-

ما هي جهود ابن مضاء في تسیر النحو؟.-

ابن مضاء؟.ماهي الأسس التي قامت علیها نظریة -

كیف كانت نشأته وما تأثیر المذاهب على آرائه النحویة؟.-

معتمدین على المنهج الوصفي التحلیلي الذي ساعدنا على الإجابة على هذه التساؤلات 

حیث اننا وصفنا حركة التسییر و التجدید عند"ابن مضائ" واعتمدنا على التحلیل لمؤلفاته 

و ابراز أسس ثورته ما ساعدنا في محاولة رصدالنحویة ونظریاته الجدیدة ومن هذا 

ودوافع تسییره وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على الخطة التالیة:

مقدمة أشرنا فیها للموضوع.-

مدخل تناولنا فیه نشأة النحو العربي و مراحل تطوره وأهم المدارس النحویة، وكذلك أهم -

لنحو إلى الأندلس" وخصصنا الفصل وأشهر النحاة ومؤلفاتهم حتى الفصل الأول " دخول ا

الثاني المعنون ب: نبدة عن ابن مضاء وجهوده النحویة لنتحدث عن جهود و مؤلفاته و 

حیاته، وأما في الفصل الثالث فهو معنون ب: "نظریات ابن مضاء النحویة" حیث درسنا 

و التأویل و القیاس.الجانب التطبیقي لنظریاته من انكار للعامل و العلل 

الخاتمة: حضرنا فیها ابرز النتائج التي استنتجتاها من النقاط التي ذكرناها سابقا وقد 

اعتمدنا في عملنا هذا على الدراسات السابقة من أهمها:



ج

"المدارس النحویة" "لشوقي ضیف" وأصول النحو العربي في نظرة النحاة ورأي ابن مضاء 

ومن بین النحوي" عند "شوقي ضیف" وضوء علم اللغة الحدیث"لمحمد العید" و"التجدید

المصادر و المراجع التي استعملناها في هذا العمل"الرد على النحاة" "لابن مضاء 

الأندلسي" وطبقات "النحویین اللغویین" "لأبي بكر الزبیدي" "ابن مضاء القرطبي وجهوده 

النحویة" "لمعاد السرطاوي".

و ن الصعوبات مثل قلة المصادر وأثناء إنجازنا لهذا العمل واجهنا مجموعة م

المراجع وفقدان بعضها.

وفي الأخیر نتقدم بخالص الشكر و التقدیر و العرفان إلى أستاذنا الفاضل و الكریم الذي 

بذل قصار جهده من اتمام هذا العمل و إخراجه على أكمل صورة ونرجوا من االله أن نكون 

قد وفقنا في العمل بعض التوفیق. 



مدخل                                                   لمحة عن النحو العربي و خاصة في الاندلس

لمحة عن النحو العربي وخاصة في الأندلس:

القواعد تضبط لغتهم وكانت ألسنتهم اكان العرب أهل البیان والفصاحة بالفطرة فلم یحتاجو 

جبلوا علیه وتوارثوه ولما جاء فجر الإسلام ودخل الأعاجم فیه من اللحن فهذا ماخالیة

وأدت إلى العرب إلى اللحن و الزلل،وتوسعت الرقعة الإسلامیة بسبب الفتوحات مالت ألسنة 

الخروج عن أسالیب وأصول الكلام فخاف العرب عن القرآن من اللحن وحرضوا على الحفاظ 

ستدعى وضع قواعد وأصول اللغة العربیة لحمایتها من التحریف وضبط اعلیه وحمایته مما 

اط القواعد و الأحكام قراءة القرآن الكریم ومن هنا نشأ علم النحو حیث سعى العرب إلى استنب

لحفظ النص القرآني و أحكام اللغة.

وقد سار في هذا الدرب مجموعة من العلماء الأجلاء وكانت البدایة في وضع وتأسیس هذا 

العلم على ید الإمام "علي بن أبي طالب" رضي االله عنه حینما عهد إلى "أبي الأسود 

ى وتابع تلامذته النبهاء عمله مثل الدؤلي"أن بنحو فوضع أبو الأسد منه الأصول الأول

عاصم" ثم جاء"ابن أبي إسحاق الحضرمي" ففتق نباو"نصر "ن"عنبیة الفیل"،"میمون الأقر 

أنهاره وشرح علله ومد قیاسه، ویأتي دور أبي عمرو بن العلاء لیضع الأوامر بین اللغة و 

، وقد 1ن القواعد النحویةالنحو ویوثق الصلات بین أوجه القراءات القرآنیة وسماع العرب وبی

نشأت عدة مدارس نحویة سعت إلى ضبط ووضع قواعد للنحو العربي وتعد البصرة هي 

، 1971محمد المختار ولد اباه : تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، : 1
19ص 



مدخل                                                   لمحة عن النحو العربي و خاصة في الاندلس

أولى المدارس التي وصفت النحو حینما وضع أبو الأسود الدؤلي نقط الإعراب ...... ویعد 

تعق فهو أول من 1" أول النحاة البصریین بالمعنى الدقیق لهذه الكلمةي"بن إسحاق الخضر م

قیة في وضع علم النحو حیث أنه ما یعطیه الأسبفي النحو ومد القیاس وشرح العلل وهذا

یأتي تلمیذه "عیسى بن عمر سمع عنهم ثم لم یسمع العرب عن العرب على ماماتحمل 

الذي تابع طریقه یطرد القیاس عنهم ویعممه،ثم یأتي تلمیذه الآخر"أبو عمرو بن الثقفي

د القراء السبعة المشهورین وعین بلغات العرب وغربیها وأشعارها وأیامها العلاء" الذي هو أح

ووقائعها وفي ذلك یقول عنه الجاحظ:"كان أعلم الناس یا الغریب و بالعربیة وبالقرآن والشعر 

، ثم یأتي یونس بن الحبیب الذي سمع كثیرا عن العرب مما جعله 2"و أیام العرب والناس

با في اللغات وكانت حلقته ة والغریب ولعل ذلك ما جعله یصف كتاراویا كبیرا منرواة اللغ

، ثم یأتي "الخلیل بن أحمد 3"هاللغوي"و"سیبویالطلاب وفي مقدمتهم "أبو عبیدةتغص با 

الفراهیدي" البصري حیث كان عقله من العقول الخصبة النادرة فكان شففه بالعلم كبیرا وتمیز 

العروض في الشعر العربي الذي أذهل كل من وقف بالدقة في الاستنباط وهو واضع علم

جم ععلى وضعه لعروض الشعر ورفعه لصرح النحو ورسمه المنهج الذي ألف علیه أول م

في العربیة "العین" وأعتمد على السماع و التعلیل و القیاس في إقامة قواعد النحو، وبقیة 

فنوا الذین واصلوا الاجتهاد وأحلقة البحث والاستنباط مستمرة مع بقیة النحاة واللغویین 

22، ص 1119، 7مصر ، ط،: شوقي ضیف : المدارس النحویة ، دار المعارف 1

27: شوقي ضیف: المدارس النحویة ، ص 2

28المرجع نفسه ص :  3



مدخل                                                   لمحة عن النحو العربي و خاصة في الاندلس

عمارهم بحثا عن القواعد وأسرار اللغة العربیة ویعد "سیبوبه" من نحاة البصرة أیضا الذي لزم أ

حلقة اللغویین والنحویین وفي مقدمتهم "عیسى بن عمرو" وقیل عنه أنه أعلم الناس عن 

من بعده،وسماه الناس قرآن النحو بعد الخلیل وألف كتابا لم یسبقه أحد قبله ولم یلحق أحد به

وقال عنهما عدا بن أحمد الأندلسي"لا أعرف كتابا ألف في علم من العلوم قدیمها النحو

وحدیثها أشتل على ذلك

لبطلیموس في علم هیئة يكتب،أحدها المحبس طثالعلوم وحاط بأجزاء ذلك الفن غیر ثلا

اب سیبوبه البصري النحوي،فغن الأفلاك و الثاني أرسصطالیس في علم المنطق والثالث كت

وبعد المدرسة 1كل واحد من هذه لم یشذ عنه من الأصول فیه شيء إلا ما خاطر له"

مؤلف كتاب"الفیصل" ویأتي بعده معاذ الهراء يساالبصریة جاءت المدرسة الكوفیة وتبدأ بالرؤ 

نین المهدي الذي ذاع وذكره حتى وصل إلى أمیر المؤميعرف بشدة بالأبنیة وبعده الكیمائ

في بغداد وضمه إلى حاشیة ابنه الرشد ومن هنا ساد المذهب الكوفي وتكاثرت أتباعه وعز

الحسن علي بن الحسن المعروفویعد أبو،هعلماؤ 

ویأتي الفراء واللحیاني وابن سعدان 2يب"الأحمر" من نحاة البصرة حیث استخلف الكیمائ

ین لأسباب كثیرة وهناك مدارس مختلفة وثعلب وقد حدث اختلاف بین الكوفیین والبصری

من بینها المدرسة البغدادیة والتي ضمت كل من ابن كیان ساهمت في إثراء النحو ودراسته

60: شوقي ضیف ك المدارس النحویة ، ص  1

118، ص2: أحمد الطنطاوي كنشأة النحو و تاریخ أشهر النحاة: دار المعارف ، القاهرة ، ط 2



مدخل                                                   لمحة عن النحو العربي و خاصة في الاندلس

الفارسي وابن حني وهناك في الأخیر نحاة متأخرون مثل محشري وبعد يوالزجاجي وأبو عل

هذه المدرسة نشأة المدرسة الأندلسیة فقد احتلت الأندلس مكانة بغداد بعد اشتداد الفتن 

من العلماء إلیها وقد وصلت إلى الأندلس كتب المشرق واضطراب الحكم فقدها جر الكثیر

لأندلس إلى المشرق وعودتهم إلى بلادهم مزودین قبل ذلك وسافر بعض علماء "المشرق"ا

.جلبوا معهم من المؤلفاتبعلوم الشارقة زیادة على ما

"وقد تجاوب مع هذه الرحلات المشرقیة في رفع شان ویقول المرحوم الشیخ محمد الطنطاوي:

النزوح اللغة العربیة تقاطر الشارقة وتوافد كثیر من علمائهم إلى الأندلس لتوافر الرغبات في

ومن رواد الأندلس أبوعلي القالي الذي رعاه أحسن رعایة " الحكم إلیها مادیا وأدبیا،

،ثم یستطرد في أن ه330ان الناصر سنة المستنصر ولي عهد أمیر المؤمنین عبد الرحم

في عصر ملوك الطوائف ازدهارها حركة علم النحو نمت في ظل الأمویین وازدهرت وازداد 

فقد ظهرت حركة علمیة مزدهرة بسبب تشجیع ملوك ،1"أنقاض الأمویینالذین قاموا على

الطوائف و تقدیرهم للعلماء.

ومن هؤلاء ،ودها علماء یصارعون علماء الشرقوبعد ظهور تلك الحركات العلمیة التي یق

بین انه قاذفي الأندلس نهضة لغویة ونحویة 2أبوعلي القالي الذي یقول عنه الدكتور شوقي

ان مقوله فیه على ذخائر اللغة والشعر و النحو التي حملها معه من المشرق وكان خصبة ك

29حمودة، ما فات الإنصاف في مسائل الخلاف ، جامعة ، ص : فتحي بیومي  1

، سبق الإشارة إلیه290: شوقي ضیف المدارس النحویة ص 2
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أخده عن ابن دار سیبویه عن المبرد،وكان یجنح إلى مذهب بویه مما حمله معه كتاب سی

فقد لكسائي،أالبصري وبنافع عنه مناظرا ومجادلا وقد سبق دخول كتاب سیبوبه دخول كتاب 

لكسائي هو جدوى بن عثمان العسس الذي كان یؤدب أولاد اقیل أن أول من دخل كتاب 

وأدخل كتابه كسائي،الأخد عن ألریاشي والغراء و الحلفاء بالعربیة وقد رحل إلى المشرق و

فانتشرت مبادئ العربیة عن طریق مدارسة النصوص 1ه196إلى الأندلس وتوفي سنة 

مؤدبین.والإشعار للشباب في قرطبة وغیره من الحواضر من طرف ال

الأندلس إلى ترسیخ مبادئ العربیة للحفاظ على القرآن الكریم وسلامة لغته دبوسعى مؤ 

رهم قراء الذكر الحكیم وكما ذكرنا سابقا فقد كان كثیر منهم یرحلون ثوتلاوته وبذلك كان أك

إلى المشرق فیتلقون هذه القراءات ویعودون إلى موطنهم فیرسمونها إلى الناس بجمیع إشارتها

ومن أجل هذا لیس من العجیب تألیف ،2كما یرسمون اللغة العربیة بمقوماتها اللغویة

وهو يلهوا ر ى اسالمشهورین من هؤلاء المؤذیین یعنون بتألیف في القراءات ویتقدمهم أبو مو 

ن جمع الفقه في الدین وعلم العرب في الأندلس،رحل في أول إمارة مي:"أول الزبیدكما یقول "

دمعي وأبا زیصمالكا ونظراءه من الأئمة ولقي الأي) فلق172-138الرحمان الداخل (عبد 

) وسعى نحاة الأندلس إلى 1تاءاوله كتاب في القر اونظرائهما داخل الأعراب في محامله

وا بالنحو الكوفي والبصري والبغدادي ولكنهم لم مه ولكنهم بدؤ عاب التراث النحوي وفهیستا

30: فتحي بیومي حمودة: ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف ، ص 1

288: شوقي ضیف : المدارس النحویة ص  2
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رون في اتجاههم من كثرة التعلیمات والنفوذ إلى بعض الآراء الجدیدة یكتفوا بذلك بل یسی

ومن أشهر نحاة الأندلس والذي ءوبذلك یتیحون لمنهج البغدادیین مرویا من الخصب والنبها

كان له فضل كبیر ورؤیة جدیدة للنحو العربي.





:الفصل الأول

.دخول النحو إلى الأندلس-1
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الكوفي.-أ

البصري.-ب
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دخول النحو العربي إلى الأندلس

وما إن ،الإغریقفي بادئ الأمر على علوم اعتمدتلاشك أن الحركة العلمیة في الأندلس 
وكان ،ت تستقي من منهل العلم الإسلاميذسطعت شمس الإسلام علا بلاد الأندلس حتى أخ

د بدایة لنشر مختلف العلوم فیها،وتخلیصها من قمة الجهل وظلماتهلتلك البلاالفتح الإسلامي 
والطب في تلك الفترة،من علوم الفلسفة،ةفي تلك البلاد كل العلوم التي كانت منتشر فانتشرت
، وكان لعلوم اللغة العربیة وعلم النحو على وجه الخصوص نصیب 1وعلوم اللغة وغیرهاوالنبات 

یلقي هذا العلم أن،كما هو حاله في المشرق العربي ولیس غریبا الأندلسییناهتمامعظیم من 
كبیرا عند أهل المشرق و المغرب وذلك لصلته الوثیقة بمصدري التشریع الإسلامي لقرآن اهتماما
زا مرض اللحن العربیة الفصیحة وأصبح الخطر یقترب شیئا فشیئا حیث غالحدیث الشریف،و الكریم 

،3بإرشاد الإمام علي رضي االله عنهالدؤلي بتحدید علم النحودأبوا لأسو فقام 2إلى القرآن الكریم
العرب الأندلسیینوكان للأندلس حظ وافر فیها وأن ،4ضةعربیة محأوفكانت نشأة النحو مشرقیة 

فكانوا یضعون لطلابهم هم النحو مند الفتح ونهایة الحرب،و المؤدبین منهم كانوا یعلمون طلبا
نصوصا مختلفة ویشرحونها معهم ویشبعونها نقاشا كل لذلك لنشر اللغة العربیة وعلومها في أواسط 

یسهل فهمها التعقید لو دالمشدو وكانت تلك النصوص بسیطة سهلة بعیدة عن الأسبان المستعربین،
:وذلك لسببین

42ص 1985، 2، الفكر العربي ،طالأندلسي: عبد البدیع الخولي : الفكر التربوي في  1

3،ص1960، 4ة مصدر القاهرة ، طض: عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة تحقیق على عبد الواحد الوافي ، نه 2
3: محمد الطنطاوي: نشأة النحو و تاریخ أشھر النحاة 

10: المرجع نفسه ، ص 4
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السبب الأول:

أو یدرسونها لطلابهم حیث أنها تتكون من كلمات یتعلق بالجمل والكلمات التي یدرسونها 
یأتي، لان علم النحو النحو یدرس الجملة ولیس المفردةالمفردات هي مكونات الجمل وو ومفردات 

.د إكمال الجملبع

:السبب الثاني

بقواعده التي والنحو أكانت عندهم معرفة تامة بعلم مانالمؤدبو ،هؤلاء أنفسهمویتعلق بالمؤدبین
على الأندلسیونوبقي ه سطحیة وبحاجة إلى تعزیز وتدعیم،أرست في المشرق فكانت معرفتهم ب

العلم و،فرحلوا في طلب العلم الشرعي عرفوا الرحلات إلى المشرق العربيهذا الحال حتى 
.1اللغوي وغیرهما من العلوم

ید الذین رحلوا إلى المشرق ،ودرسوا النحو العربي على الأندلسأول نحاة *وكان جودي بن عثمان
هتمامإإنشیخي مدرسة الكوفة ،حیث الفراء،و يقلة من علماء المدرسة الكوفیة،كال كسائ

بالنحو البصري وبقي جودي اهتمامهمالمدرسة الكوفیة كان أسرع من أو الأندلسیین بالنحو الكوفي 
ولم یكن النحو الوحید ي بلاد الأندلس حتى وافته المنیة،بن عثمان یدرس النحو لطلابه وینشره ف

الذي كان من السلميالذي رحل طالبا للعلم بل كان غیره الكثیر من بینهم عبد الملك بن حبیب 
اللغة و دبالخالأندلس وقد تأثر عدد من العلماء الذین رحلوا إلى المشرق كبار علماء النحو في 

، وجودي بن عثمان لقي لماء ومذاهبهم النحویة و الفكریةبهؤلاء العالمشارفةالنحو من علماء 
.حو الكوفي ونشره في بلاد الأندلسالفراء و أخد منهما النو ألكسائي

عبد البدیع الخولي : الفكر التربوي في الاندلس . 1

هو جودي بن عثمان، مولى لآل طلحة رحل إلى المشرق فلقي الكسائي و الفراء وغیرها ، وهو اول من اخل كتاب الكسائي 
إلى الاندلس وله تألیف في النحو

256،ص1973،مصر، 2أبوبكر الزبیدي: طبقات النحویین و اللغویین، دار المعارف ، ط *
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:دوافع تسییر النحو لدى الأندلسیین

ن أخد علم النحو من علماء عندما فتح المسلمون الأندلس شهر علمائها عن سواعدهم یریدو 
،وما علق به من شوائب ،فعمل عدد منهم على تخلیص هذا ولاحظوا صعوبة هذا العملالمشرق،

العلم مما أقحم علیه من فلسفات عربیة عنه ،وكانوا یقصدون من وراء ذلك أن یقف طلابهم على 
الجماعات العربیة التي ابتعدت عن قواعد لك لكي تتمكن الشعوب المستعربة و میسرا ذهذا العلم 

.لم و أحكامه من فهمه بیسر وسهولةهذا الع

عوامل دفعت علماء الأندلس إلى تیسیر النحو العربي وتخلیصه من نضع عدة أسباب و إنیمكن 
:عصور خلت لعل من أهم تلك العواملشوائبه على مر ال

لإسلامیة وصرع اللغات فیما بینهمالأجناس التي كانت تسكن في الدولة ااختلاف:أولا

الأندلس في استقرواوقد 1"ةالیمینیفهناك العرب الفاتحون الذین جاؤوا حاملین لغته ذات الصیغة "
وهناك أیضا البربر الذین كانوا یشكلون نسبة عظیمة من جیش طارق بن،بعد الفتح الإسلامي
ر بعد الفتح إلى أضعاف كثیرة جدا، وفي هذا الصدد یقول ،وقد زاد عدد البربزیاد فاتح الأندلس

ئم فیها فأقبلوا ،سعة الغناالغدوة بالفتح على طارق بالأندلس"تسامح الناس من أهل بر :المقري
هل كل ما قدروا علیه من مركب فلحقوا بطارق فأرتفع أىالبحر علوخرقوا نحوهم من كل وجه،

2"من السهل ولحقوا بالجبالوتهابواالأندلس عند ذلك إلى الحصون و القلاع 

كانوا أقلیة قلیلة وكان أیضا أنهمیعني وجود عرب في جیش طارق بن زیاد مع إن هذا الكلام لا
القوطة،وقد رحلوا بالفاتحین لیخلصهم من ظلم انوا موجودین قبل الفتح الإسلاميالیهود الذین ك

.یون الذین كانت لهم لغتهم الخاصةوهم السكان الأصلالأندلسوكان هناك أیضا عجم 

29، ص 1967مطلق، ألبیر حبیب: الحركة اللغویة، المكتبة العصریة ،لبنان، : 1

159، ص 1968، 3أحمد بن محمد المقري : نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب، دار صادر، لبنان، ط:  2
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الذین دون مولا یتعللكریم ،لأنها لغة القرآن االأندلسوقد كانوا العرب یسعون لنشر اللغة العربیة في 
التعقید الواجب تقدیم اللغة العربیة بشكل مبسط بعیدا عن من الأندلسلذلك وجد علماء ،تعلمها

،وكذلك لتكون اللغة ذات لعرب من أجل تعلمها وحفظ قواعدهاحتى تكون تلك اللغة محفزة لغیر ا
لك إلى تبسیط تالأندلسنحو قویة یستطیع مناقشة اللغات الأخرى  لذلك انبرى عدد من النحاة 

.القواعد لیستهل حفظها و نشرها

.د النحوي مولو المشرق العربالأندلس: البعد الجغرافي بین ثانیا

للغة العربیة النحو عند الأندلسیین ضعفا في فهم قواعد االبعد الجغرافي عن مصدر اللغة و أوجد
، لذلك لم یكن أمام نحاة الأندلس إلا والقیاس فیها،التي وضعها العلماء،وساهموا في تعقیدها
وبیان شكلها تارة ،غیرهمامشرقیة إما بشرحها وتوضیح اللجوء إلى تبسیط تلك المصنفات النحویة ال

ة أناس من التعلیق علیها تارة أخرى كل ذلك حتى تنسجم تلك القواعد مع عقلیو باختصارهاأو 
وحتى یستطیع طلاب الأندلس ومن العرب المسلمین فهم تلك القواعد لأن متعددة ومختلفة،قومیات 

.الفلسفة النحویةالتعفر و فهمها أصبح شیئا صعبا بعدما أصابها 

.یط النحو و تیسیره على المتعلمیند الأندلس إلى تبسلدعوة عدد من العلماء في بثالثا:

ء عالمان من ،وكان من أشهر هؤلاء العلامشروحا تهأفسد النحاة النحو بتعلیلاتهم و أنوذلك بعد 
یكن "لم ،فإن بن حزم و الفیلسوف ابن رشدالأندلسي: العالم الفقیه ابن حزم فلاسفة الأندلس هما

إلى علوم الشریعة لانصرافهولذلك 1"بإمامه فیهفزلا عر ولم یذكر كتابا في النحو "نحویا،
إلى دعيفهو قد حث الطلبة على تعلمه كما عظیما بعلم النحواهتماما، ونلاحظ عنده الإسلامیة

فضول لا منفعة فیه وهذا –حسب رأیه –إلى عدم التعمق فیه ودعيالتخلص من علل النحو 
مع 2حیث عد العلل النحویة فاسدة یجب التخلص منهاالتي جاء بها ابن حزمالآراءالكلام أجرأ 

103، ص1980: سعید، الأفغاني: من تاریخ النحو، مكتبة الفلاح ، الكویت ،  1

1900، 1علي ، ابن حزم: التقریب لحد المنطق، دار مكتبة الحیاة، لبنان ، ط: أبو محمد 2
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فإنه لم یقدم لنا قصور حول مصیر لموضوع العلل النحویة أسوة بالعلل الفقهیةرفض ابن حزم 
.ل العلل التي أرقت ابن حزم وغیرهالنحو بعد أن تزو 

، حیث حدد الكتب التي یجب على من ذلك في دعواه إلى تسییر النحوحزم إلى أبعد قد ذهب ابن 
:وذكرها بأسمائها فقالالطلبة دراستها 

1"وما كان نحوه كالموجز لابن السراج،للزبیريكتاب الواضح -أي النحو–منه ء یجز "إن أقل ما

كتب سهلة بعیدة عن التعقیدلأنهاحزم مادة تدریسه لعلم النحو ابنوهذه الكتب التي أختارها 
ا نجد له إلى الفیلسوف الآخر وهو ابن رشد فإننانتقلنافي النحو و خالیة من العلل وإذا المغالاةو 

" الذي ألفه وجعل في كتابه "الضروري في علم النحوقد ظهر هذا الرأيرأیا في النحو العربي و 
یتكلم على مادة العرب في كلامهم أند غرضه أن یذكر من علم النحو ما هو ضروري لمن أرا

التداخل أشد تحصیلا للمعاني وقد أشار في كتابه إلى هو أقرب وأسهل تعلیما و ویتحرى في ذلك ما
إلى-كما یرى–" وهو تقصیر یرجع سببه بین الموضوعات والمستویات في كتاب "النحو العربي

.النحاة

مع ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد على "تسییر النحوي كتابه "الداعي إلى ابن رشد فالتقىوقد 
.هما غایة وهي تیسیر النحو العربيالنحاة" الكتابان تجمع بین

، كما كانت منذ اء یتحرك داخل بنیة النحو العربيمضابنالمرجعیة:یفرق بینهما الطریقة و ولكن
أنیفید نطقا الشيء الذي یربطه بظاهریة ابن حزم أما ابن رشد فیرید لاسیبوبه مع إسقاط كل ما

.2ةالألسنیعید بناء النحو العربي وفق الترتیب المشترك لجمیع 

64: أبو محمد ، ابن حزم: مراتب العلوم ص 1

288شوقي ضیف: المدارس النحویة، ص:  2
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:نایة الأندلسیون بالنحو العربيع-

ه) حتى تنشأ طبقة كبیرة من 422-138لا نكاد نمضي في عصر بن أمیة في الأندلس (
الأندلسیة مبادئ الحواضرالمؤدبین الذي كانوا یعلمون الناس أو الشباب في قرطبة وغیرها من 

قرآن الكریم یدفعهم إلى ذلك حفاظهم على الالعربیة عن طریق مدارسة النصوص و الأشعار،
وكان كثیر منهم یرحلون إلى المشرق ،ك كان أكثرهم قراءة الذكر الكریم، وبذلوتلاوتهوسلامة لغته 

ا لهم العربیة بمقوماتها ویعودون إلى موطنهم فیرسمونها للناس بجمیع شاراتها كم،اءاتفیتلقون القر 
.ةاللغوی

لحن و أول ومن هنا بدأت مرحلة الدراسة و البحث في الكتب النحویة بهدف حمایة القرآن من ال
إلى المشرق وتتلمذ الذي رحل المروي"لدقیق لكلمة نحوي "جودي بن عثماننحاة الأندلس بالمعنى ا

" والفراء، وهو أول من أدخل إلى موطنه كتب الكوفیین وأول من صنف به في النحو لكسائي"
و البصري ویدرسه لطلابه بالإضافة إلى الكتب البصریة مع أن الأندلس تأخرت في عنایتها بالنح

فیما بن عثمان وذلك لأسباب سنذكرهاجوديبالنحو الكوفي حیث اتبعت اهتمامهاو أنها صبت 
.بعد

: بالكوفي-أ

نشأت لعل تقدیم النحو الكوفي ودراسته على النحو البصري لأسباب تبرر هذا الاهتمام ومن أهمها 
فالمدرسة البصریة اهتمت بدراسة النحو العربي قبل المدرسة الكوفیة بنحو مئة عام :المدرستین

ي كان قد وصل إلى ، وجدوا أن النحو البصر الأندلسیون لدراسة النحو العربيتقریبا، ولما أقبل
الآراء النحویة عندهم بسیطة عن مرحلة النضوج والانتشار في البلاد، أما النحو الكوفي في بدایته و 

ي ینصبون على النحو الكوفالتعقید یتناسب ومستواهم العلمي في النحو وهذا ما جعلهم الغموض و 
.قبل البصري الذي یتسم بالتعقید
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:كثرة الروایة عن العرب-1

لذلك ابتعدوا عن مفصحاتهووروایة عن العرب رسة الكوفیة بأن علمائها أهل شعر تعرف المد
ها نفس درجة الكوفیین في أن مدرسة البصرة لم یكن لدى علماء،رغمالعقلیةسالمقاییالمنطق و 

، لذلك عوضوا هذا النقص باستعمال العقل للقیاس ووضع قوانین مشددة الشعر و أخبار العرب
للمقیاس، حیث اعتبروا الخطأ في القیاس جریمة عكس الخطأ في الروایة فهو أمر عادي حیث 

ین مسألة في اللغة العربیة ولا أخطئ في واحدة من قال عن ذلك"أبو الفارسي":(أخطئ في خمس
.إلى الابتعاد عن المدرسة البصریةوهذا ما دعي الأندلسیون )،1القیاس 

:اعتماد الكوفیین على السماع و التقلیل من القیاس-1

القبائل ، فكل القبائل،ولا یرى الكوفیون انه هناك تفضیل بین اللهجات أو لم یهتموا بالكثرة أو القلة
ر القواعد النحویة الكوفیة هو ما شد فیس2العربجاء عن فصیحة اللغة فهم یحترمون كل ما

.لسیین إلى النحو الكوفي دون غیرهالأند

طبیعة الكتب الكوفیة التي درسها الأندلسیون:-2

وخاصة أول كتاب أدخل على ید "جودي بن مبادئ الأمر إلى السهل من الكتب اتجهوا في
مبسطان مختصرا یوصل إلى " وما یبدوا أنه كان صغیرا و للكساءعثمان"وهو كتاب"مختصر النحو""

عربي لفهم القرآن الفائدة دون التوسع في القیاس فهو أنسب وسیلة تعلیمیة للمبتدئین في النحو ال
حو من الناوقد ظل النحو الموفي مسیطرا على الأندلسیین لسنوات حتى تمكنو ،واللغة العربیة

، لینظموا النحو الكوفي وما وهو نحو البصرة وقیاسه و أحكامهالمختصر السهل إلى النحو الآخر

.264شوقي ضیف : المدارس النحویة، ص :  1

12،ص2: بدوي أحمد أجمد : سیبویه حیاته وكتابه ، مكتبة نهضة مصر،  ط:  2
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،1يفي النحو العرباضطراب، مما خلق ه فقط على السماع بمثال واحد فقطفیه خلط بسبب اعتماد
، وجعله شاذ الذي لا یجوز إلى في الضرورةلل–شیخ المدرسة الكوفیة –" ألكسائيوأفسد سماع "

لذلك وجه علماء الأندلس بحوثهم وجهودهم نحو ،2يیقیس علیه أفسد هذا النحو العربأصلا 
.بصري الذي طبع به نحوهم فیما بعدالمدرسة البصریة و علمائها فأخذوا النحو ال

حیث أعتمد الأندلسیون دراستهم للنحو البصري على مجموعة من الكتب التي أخلها 
.عد النحویة و تأصیدها لدى النحاةالباحثین و العلماء الأجلاء لإثراء القوامجموعة من 

:أشكال التسییر و صوره

ل النحو العربي من ، أن" سیبویه" قد أكمرسي النحو العربي و الباحثین فیهمن المعروف لدى دا
أیدینا حتى الآن ،وذلك في (الكتاب) الذي یعد أقدم كتاب في النحو و الصرف بین ألفه إلى یائه

سیبویه استفاد من العلماء الذین أن، على 3""سیبویهفكان سجلا لأراء "الخلیل بن أحمد" أستاذ
و"أبى فرید الأنصاري "وغیرهم"و"یعقوب بن إسحاق الحضرمي"یونس بن الحبیب"لعاصروه مث

كبیرا في النحو بعد كتاب المازني" عن كتاب "سیبویه":(من أراد أن یعمل كتابا نأبو عثماوقد قال "
.جوهريشيءل سیبویه من علم النحو ) فلم یغف4عسیبویه فلیتس

إن التغییر الذي لحق النحو العربي كما قدمه "سیبویه" من العلماء لم یأتوا الجدید بل انصبوا على 
ورغم تعمق بغض العلماء في النحو العربي المعقد و شرح كتاب سیبویه و توضیح مشكله،تفسیر 

یضیفوا إلیه قواعد جدیدة فعادوا إلى أن،وصب علیهم طرتهم على خیوط وقواعد هذا العلموسی
الأصول ولم یكملوا ما انتهوا إلیه من العلم حیث بحثوا في قواعد لغات لها تأشیر على قواعد اللغة 

162: شوقي ضیف : المدارس النحویة ص  1

12: بدوي أحمد أحمد : سیبویه حیاته و كتابه ص :  2

48محمد الطنطاوي : نشأة النحو و تاریخ أشهر النحاة ، ص:  3

2: أبوحیان علي بن محمد العباس التوحیدي : الإمتاع و المؤانسة، مطبعة لجنة التألیف ، القاهرة ، ص 4
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وصار النحو صعبا على الكثیرین لذلك كان لا بد من التیسیر و التقریب لأذهان المتعلمین وقد 
:أتخذ التسییر عدة أشكال وصور أهمها

،حتى بدا هذا العلم غریبا على أصحابه ما أقحمه بعض العلماء ما لیس منهص النحو تخلی-أ
في الحقیقیین من عرب البوادي فقد روي أن أعرابیا وقف على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله 

و عجب وأطرق ووسوس إقفال الأخفش: ما تسمع یا أخا العرب النحو وما یدخلونه معه، فحار
لكنهم یقحمون علیها ما ، النحاة یتكلمون اللغة و1ان بكلامنا بما لیس من كلامنكلمو : أراكم تتقال

و ، ولكنه لم یتكلم الأخفش ذلك الأعرابي فهو من مصادر اللغة، ما أثار استهجان لیس منها
.غیره عنها

اته من فمصنقد كانت تعاني بعض مصادر النحو و ف:تنظیم الأبواب النحویة و ترتیبها-ب
، وغموض العناوین وعدم دقة اب وفي توزیع عناصر الباب الواحداضطراب في تتالي الأبو 

،ویمثل كتاب سیبویه خیر نموذج لهذه الأحكام المصطلحات وعدم تطابق العناوین مع ما تحتها 
.2افي التألیف النحوي قدیما و حدیثمع انه یمثل أكمل و أنضج محاولة 

مدة طویلة فلما بلغ آخره "قرأ علي رجل كتاب سیبویه في:انه قالروى "المبرد" عن المازني فقد 
، وهذا ما دعي مجموعة من العلماء 3فاوأما أنا فما فهمت حر الله خیرا،: أما أنت فجواك اقال لي
.حث لشرح هذا الكتاب و تعلیق علیهالبهاد و للاجت

الطول المفرط الناشئ الإیجاز الغیر المخل لأن معظم الكتب كانت تعاني منالاختصار و -ج
عنعن التكرار و الاستطراد و الحش و معالجة المسائل الأجنبیة التي لا صلة لها بالنحو فضلا

2: أبو حیان علي محمد العباس : الإمتاع و المؤانسة ، ص 1

60: : الشمنتري الأعلم : النكت في تفسیر كتاب سیبویه، ت رشید بلحبیب، المغرب، ص 2
2،ص1973المصریة،القاهرة،: جمال الدین أبو الحسن القفطي: إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم،عالم الكتب :  3



نشاة النحو العربي الاندلسيالفصل الأول              

10

وهناك 1تالعلل والإكثار من التقسیمات والتفریعاالإغراق في تتبع الشفق بالمناقشات والجدل و 
أیضا التعمق في مسائل الخلاف مثل ابن عقیل وحاشیته، أو الأشموني و حاشیته  فترى العجب 

و حتى نفرزع من أمر ذلك الخلاف بل حسبنا أن نقرأ باب الجوازم خاصة في كتاب "الهمع" 
النحویة كان أظهر العیوب وهذا التفرق في كثیر من القواعد،نضطرب من خلاف في كل مسألة

، یسهل استخدامها و أكبرالعقبات في تحصیلها والوصول فیها إلى ضوابط محدودة، سلیمةو 
.ها في التفاهم الكتابي و الكلاميالاستجابة ب

لا یمكن فهم ما المؤلفات لغة معقدة یصعب فهمها و حیث أن لغة تلك :شرح المؤلفات النحویة-د
مؤلفات، وكان النحویون القدامى عارفین بما ترمي إلیه بسهولة لذلك استدعت الضرورة شرح تلك ال

النظري على مر لتسییر على المستویین التطبیقي و تحتویه من صعوبات فقد لبو الدعوة إلى ا
مختصرة مبسطة فقد ألف ویؤلفون للمبتدئین متونا و القرون فقد ألفوا كتبا ضخمة للمتخصصین،

استعلموا النحویین و أصحاب العربیة قد :"لما رأیتقال في بدایته"خلق الأحمر"مقدمة في النحو 
لنظر في كتاب أغلقوا ما یحتاج إلیه المتبلغ في النحو المختصر...أمنعت االتطویل وأكثروا العلل و 

، یستغني به المبتدئ عن ات و العوامل على أصول المبتدئینالأدو ألفه وأجمع فیه الأصول و 
.2لالتطوی

عض الأسباب كثیرة تدل على أن القدماء كانوا مدركین لبالفهارس عناوین وهناك كتب التراجم و 
، وهذا یفرض تألیف كتب مختصرة للمبتدئین رغبة مؤلفیها في تسییر و 3والتي صعبت تعلم النح

إیضاح القواعد النحویة كما تتمیز بطغیان الجانب التعلیمي ورغم تلك الجهود الكبرى و العظیمة 
لم یدركوا من هذه الصعوبات إلا القلیل لقربهم من عصور التي قام بها علماء النحو القدامى،

، كافیاالسلامة و قدرتهم على تحصیل الملكة حتى تلك العیون المحدودة لم تنل منهم اهتماما 

21، ص1985ن 1مبروك عبد الوارث:إصلاح النحو العربي : دراسة نقدیة ، دار القلم ، الكویت ،ط:  1

34، ص1961: خلف الأحمر : مقدمة النحو ، تحقیق عز الدین التنوخي ، دمشق ، :  2

55.54، ص1996مجلة اللسان العربي ، : حازم سلیمان : تسییر النحو العربي إلى عصر بن مضاء القوطبي ،  3
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فقدها لجوها فرادى، من غیر أن یعرض لهم أمام بالتجمیع و الحصر وحق العلاج...على كثرة 
.1هالتي تتصدى للنحو و قضایارسائلوقیض الكتب و الالأئمة الباحثین

تیسیر النحو العربي و تخلیصه من بعض علله اویعد ابن مضاء من النحاة المتأخرین الذین حاولو 
و تسهیل قواعده على الناشئة و قام بثورة و رفض النحو بعلله دعى إلى جانب مجموعة من 
الأندلسیین إلى إعادة تشكیل النحو من جدید دون المساس بالقواعد الجوهریة و قد ألف مجموعة 

"كان ووتنزیه القرآن الكریم عما یلیق بالبیانمن الكتب من بینها الرد على النحاة" المشرق في النح
حول جهوده في تسییر وهذا ما سنذكره فیما بعد ،رة على نحاة المشرقثو كتاب الرد على النحاة"

.النحو العربي

:البصري- ب

لمدرسة البصریة أو كان اهتمام الأندلسیین بالنحو الكوفي أو المدرسة الكوفیة أسرع من اهتمامه با
، فقد كانوا یرون أن المدرسة البصریة قد وجهت اهتمامها إلى النحو العربي  قبل المصرفيالنحو 

البصریین وانتشرت في بلاد ، حین اكتملت أراء النحویین رسة الكوفیة بنحو مئة عام تقریباالمد
و آراء لدراسة النحو العربي رأوا أن النحو الكوفي ما زال في بدایته الأندلسیون، فلما أقبل المشرق

ا جعلهم یقبلون على وما یناسب مستواهم في مجال النحو العربي منحاته كانت بعیدة عن التعقید،
.النحو الكوفي

، وعن علمائها أنهم أهل الشعر و الروایة عن العرب و فصاحتها  المعروف عن المدرسة الكوفیة
البصرة و علمائها لم یكونوا على ، في حین أن المنطقیةنلذلك ابتعدوا إلى حد بعید عن القوانی

لیقیس ، لذلك عوضوا هذا النقص باختلاف العنان للعقل رجة الكوفیین في الشعر و أخبارهمنفس د

71، ص1991: حسن عباس : اللغة و النحو بین القدیم و الجدیث ، دار العارف ، القاھرة،  1
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النحو الكوفي،المعتمد المبتدئون إلى تشددهم سببا في توجه الأندلسیین القیاس وكان و یتشدد في 
.1على السماع

ةلا بالقلایكثر تو كان هذا الأمر الأقرب للواقع لأنهم لم اعتمد الكوفیون على السماع لا القیاس و
و لا بالكثرة، ومضت السنون و النحو الكوفي یحكم الساحة الأندلسیة حتى اشتدت عزائم 
الأندلسیین النحویة و تمكنوا من النحو البسیط الغیر معقد المختصر وتوجهوا إلى النحو البصري و 

مما كام الكوفیة التي تعتمد على مجرد السماع بمثال واحد فقط قیاساته و أحكامه، لینظموا الأح
، وقد اهتم علماء الأندلس بالبصرة و أخذوا النحو البصري أوجد فوضى و اضطراب في النحو

.- فیما بعد–الذي طبع نحوهم 

وهنا كان اهتمام العالم "محمد بن موسى" بالنحو البصري وهو من أدخل النحو العربي و لقي "أبا 
جغفر الدینوري" و أستنسخ منه نسخة من كتاب "سیبویه" أو الذي سمي بقرآن النحو فلما دخل إلى 

، وجه النحاة جهودهم وجل الأفكار التي كانت في ع هیبته وانتشر صداه بین العلماءالأندلس ودا
من أجلو مخیلتهم نحو الكتاب الوافد علیهم من المشرق و ذلك للاستدراك علیه و شرحهن 

كتاب دراسته و تدریسه، فقد بلغ الشغف بكتاب سیبویه مبلغه"حتى كان الناس یتساءلون هل یقرا
.2": لا یعرف شیئاسیبویه فإن قبل لا فیقولون

النحو الكوفي العنایة التي حضي بها على الاهتمام بساعد دخول كتاب سیبویه الأندلس و و -
لعلماء النحو في الأندلس ن لأنهم وجدوا ، الذي أنصرف عنه كثیر من اوخاصة كتاب ألكسائي

ضالتهم النحویة في كتاب سیبویه،فلا عجب أن یبقى كتاب سیبویه المصدر الأول عندهم بالرغم 
هذه الكتب  كتاب من دخول الأندلس عدة كتب نحویة لا تقل أهمیة عن كتاب سیبویه، ومن بین 

و الإیضاح لأبي علي الفارسي و الخصائص لأبي عثمان بن جني  فقد حدثنا ،المقتضب للمبرد

282ص،: الزییدي أبوبكر : طبقات النحویین و اللغویین 1
331: جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ص 2
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"إن أحمد بن :یبویه و الاهتمام الكبیر به فقالالسیوطي عن تلك الشهرة التي حضي بها كتاب س
بته الأربعین یقرؤون كتاب ، وترك هناك من طل)، عندما حرج من ما لقه708بن الزبیر (تمإبراهی

.1"سیبویه

الأندلس یطبع بطابع ، جعل النحو في ین بكتاب سیبویه و بالنحو البصريتمام الأندلسیإن اه-
ویمكن لنا أن نستنتج ملحوظة مهمة حول أول ، حتى و إن كان متأخرا كما ظهرالنحو البصري

الكتب النحویة المشرقیة، دخولا للأندلس فبعض العلماء أمثال الدكتور "أمین السد" یرى أن كتاب 
و الطبقات و كتب التاریخ سجلت كتب التراجمكان أول الكتب وصولا للأندلس، فیقول: "ائيألكس

على من ، ولكنه ب النحو التي انتقلت إلى الأندلسالأدب أن كتاب ألكسائي وقد كان أسبق كتو 
وهذا یذل ، 2كتاب لیجهل للزجاجي"هتمام مثل ما نال كتاب سیبویه أو الاسبقه لم ینل من الرعایة و 

اهتمام النحاة بالنحو من خلال تألیف الكتب النحویة المختلفة .على

ب ألكسائي دخولا و لم ، أن كتاب سیبویه قد سبق كتارأى فریق آخر من العلماء عكس ذلكو 
.یسبقه شهرة

ة كتاب ألكسائي وهذا لا انتهى بصریا لشهر كان النحو الأندلسي قد بدأ كوفیا، و فإن وعلى أیه حال 
و ، حیث كان هذا العلم أنصاره قص منه أو من وجوده داخل الأندلسلا ین،وهذاخلاف فیه

.إلى القضاة و الفقهاءمحبوه من مختلف النحویین

292الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، صجلال : 1

112، ص 1964: أمین السید : الإتجاهات النحویة في الأندلس ، كلیة ، دار العلوم ، القاهرة ، مصر ، 2
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تمهید:

وحرصوا تهد في استنباطها النحاة القدماءإن النحو العربي هوعلم له أصوله وقواعده التي أهتم وأج

على تطویرها للحفاظ على القرآن الكریم و على اللغة العربیة من التحریف و اللحن فكثرت 

المؤلفات و تطور هذا العلم ووصل إلى مرحلة التعقید و الصعوبة بالنسبة للمتعلمین فقد كانت 

الأفكار التي تسربت إلیه وكذلك المحاكاة لبعد النحو عن إفادة اللغة لذلك سعى مجموعة من 

ده لتسییر النحو العربي و تخلیصه مما یعیقه ویثقله و تسهیل قواعةالنحاة المتأخرین إلى العود

من أشهر النحاة الذین قاموا بدعوة يعلى المتعلمین حتى لا ینصرفوا عنه ویعد ابن مضاء الأندلس

إلى التسییر وقام بالتنظیر و التطبیق لهذه الدعوة من خلال مؤلفاته الثمینة و هذا ما سنذكره فیما 

بعد.
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/ مقدمة عن حیاة ابن مضاء.1

تعریف ابن مضاء:-

الرحمان بن محمد بن سعد بن حریث بن عاصم ابن مضاء اللخمي قاضي هو احمد بن عبد 

الجماعة أبو العیاس و أبو جغفر الجیاني القرطبي، وزاد ابن فرحون في "الدیباج المذهب" 

(أبوجعفر أبو العباس وأبو القاسم و الاخیرة قلیلة) و أشهر كنیة له "ابن مضاء" ولد بقرطبة سنة 

.1، وبین میلاده ووفاته ما یقارب ثمانین سنة592ه ووفاته بإشبیلیة سنة512

عرف ابن مضاء بالإستقامة وحسن الخلق والإیمان باالله كان عفیفا شریفا یخشى االله ولا یخاف 

في لومه لائم یقول المراكشي صاحب الذیل والتكملة: "كان طیبة النفس، كریم الاخلاق حسن 

المسلم، عفیف اللسان، صادق اللهجة، نزیه الهمة اللقاء، جمیل العشرة لم ینطوي قط على أخیه 

، وتكمن أهمیته وشهرته كونه یدرس كظاهرة علمیة ناقش أصول النحو و كانت له 2كامل المروءة"

.3آراء جدیدة التي ستعرض في ضوء دراسات لغویة حدیثة فالهدف هو آراءه

"ابن العربي" و"البطروجي" تتلمذ ودرس على ید مجموعة من العلماء فمن بین أساتذته في الفقه

و"الرشاطي" و"أبو محمد بن المناصق" ولقي بسبته القاضي "عیاضا" ذو الاصل المغربي كان 

كلام الحرب وأخذ منه ابن مضاء وأرسى قواعد علمه اللغوي و فقیها أصولیا عالما بالنحو واللغة و 

38-37: محمد عید: أصول النحو العربي، ص 1

13: علي عبد الكریم : ابن مضاء وموقفه من أصول النحو العربي، ص 2
38النحو العربي، ص: محمد عید: أصول  3
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ن" وابن الرماك" الذي یعد من الفقهي وزاد من علمه علماء العربیة، "أبوبكر بن سلیمان بن سحنو 

أكبر الأساتذة تأثیرا على "ابن مضاء" في المجال اللغوي إذ یبدو أنه اطل ملازمته ودرس علیه 

كتاب سیبویه، وأیضا درس على ید"ابن بشكوال".

أما بالنسبة للقضاء فقد زاده شیخه القاضي " أبوبكر القاضي محمد بن عبد االله بن العربي 

.1عروف بابن العربي الذي كان واسع العلم كثیر الترحالالمغافري" و الم

كانت نشأة ابن مضاء في طلب العلم دون غیره حیث كان شففه وهمه الدائم فقد قضى ثمانین سنة 

تقریبا في حلقات الدروس متعلما وعالما وفي مجالس القضاء للحكم بین الناس، وفي مجال البحث 

أئمة النحو واللغة وكان واسع الإطلاع على الفقه بسبب رحلاته ، فقد تتلمد على ید2مؤلفا و مبتكرا

العلمیة والتعلیمیة حیث قام بالتدریسفي عدة اماكن منها"مراكش" ثم قام بتدریس أبناء الخلیفة عبد 

المؤمن، ثم توجه إلى قرطبة بلد العلم والعلماء بجانب أبي "إسحاق الحضرمي" ومدن اخرى كان 

العلوم من بینها الطب والفلسفة والهندسة إلى جانب العلوم الدینیة مطلعا على مجموعة من 

معاصریه شغل منصب قاضي الجماعة في الدولة ، ماجعله یحصل على تقدیر و إكبار 3واللغویة

الموحدیة ومن أشهر مؤلفاته النحویة ثلاثة كتب هي "الرد على النحاة" الذي هو من أشهر كتبه 

ي حیث أتى برأي جدید و نظریة جدیدة للنحو العربي الذي آثارها كونه ثورة على النحو المشرق

كبیرا بین اللغویین فهناك من أخطأ في فهم مقاصده، حیث ألقه في عهد الدولة الموحدیة وتأثر 

38محمد عید: أصول النحو العربي، ص:  1
38: المرجع نفسھ،ص 2

10-9: علي عبد الكریم: ابن مضاء وموقفھ من النحو العربي، ص 3
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بثورة الموحدیین على المرابطیین وبخاصة المذهب الظاهري، حي كانت المذاهب تتباین ویسعى 

الموحدون أن یخلصوا الفقه من المسالك المتشبعة حیث كان كل مذهب لفرض نفسه، فقد حاول 

المذهب المالكي شائعا حیث ثم الإستشهاد بالحدیث النبوي الشریف وعرف هذا العصر 

بإنتشارالمدارس المشثارة في قواعدها وكان النحو یشغل الدارسین ویستنقد كثیرا من جهدهم ووقتهم، 

الذي ینادي 1ي النحوالأندلسي فهو المذهب الظاهريلكن المذهب الظاهري كان تأثیره كبیرا ف

أو تحمیله أكثر مما یطیقه هذا بالأخذ بظاهر النص دون الحاجة إلى الغوص في متاهاته 

المذهب الذي یتبناه الإمام "ابن جزم" واجتهد في رأیه في مجال النحو الذي كان له مكانة ممیزة 

فهم القرآن وفهم الحدیث ولو سقط لسقط الإسلام، ویعد عنده ویرى انه لو سقط علم النحو لسقط 

، حیث رفض القیاس و 2ابن حزم تعلم النحو واجبا على كل من یرید أن یجلس ویفي الناس

الاجتهاد و الجدل و العلة التي یعتبرها فاسدة في النحو لا یرجى شيء إلى الحقیقة وهذا ما 

كل ما یعرف بالقیاس والتعلیل والتأویل الفقهي یتناسب مع مذهبه الظاهري ومستمده منه حیث فند

ودعي إلى الأخذ بظهر النص وإلى جانب مذهبه الفقهي فقد كان مراده تخلیص النحو من التقید و 

.3تدریسه بأبسط الطرق و أسیرها

18صعلي عبد الكریم: ابن مضاء وموقفھ من النحو العربي، : 1
17: فادي صقرأحمد عصیدة: جهود نحاة الاندلس في تسیر النحو العربي ص 2

18المرجع نفسه ص: 3
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وكل هذه الأسباب أثرت في العالم الكبیر" ابن مضاء القرطبي"، فقد كانت هذه الأفكار الفقهیة 

محط اهتمامه حیث جاء بحوالي قرن ونصف بعد "ابن حزم" فناقشها و دافع عنها واتفق معه في 

.1النحویةبطلان العلل 

من خلال كتابه السالف ذكره " الرد على النحاة" الذي هو عبارة عن تجسید لفكره الجدید الذي 

أستمده من هذا المذهب و یعود الفضل نشأته إلى داوود بن خلف البغدادي مقاما لأصفهاني نسبا 

ویظهر لنا تأثیر هذا المذهب على ابن مضاء من خلال دعوته في كتابه إلى تصنیف النحو 

، وما 2وتعقدهفا جدیدا وطلب بإلغاء نظریة العامل والأقیسة والتعلیلات التي تفسد لنحو تصنی

نستنتجه أن للجانب الثقافي من حیث الجانب الدیني والفلسفي و الفقهي و اطلاعهواتساع أفقه 

الكبیر في ثورته ومحاولته تجدید النحو وهذا ما یظهر جلیا في كتابه للرد على النحاة الذي هو 

بارة عن محاولة تخلیص النحو العربي من الأثقال و العقبات التي تعیق تطوره.ع

وكذلك كتابیه "المشرق في النحو" كان بمثابة رد على النحو المشرقي وكتابه الثالث حول القرآن   

"تنزیه القرآن عما لا یلیق بالبیان"، وهذان الكتابان لم یصلا إلى النحاة.

17فادي صقرأحمد عصیدة: جهود نحاة الاندلس في تسیر النحو العربي ص:  1

76ابن مضاء : الرد على النحاة، ت ح شوقي ضیف ص:  2
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سییر النحو:/ جهود ابن مضاء في ت2

/ جهود نحاة الأندلس في تسییر النحو العربي:أ

لقد أدرك النحویون القدماء صعوبة النحو على المتعلمین، فألفوا المختصرات والمنظومات 

والشروح، محاولة منهم في تسییر النحو لطالبه، ولكنها لم تخرج عن نطاق الشروح

ل الخلافیة،وهكذا حلت معظم مؤلفاتهم من المسائو الاختصار والتقریب واجتناب كثیر من

الإسراف في التفصیل والتفسیر والولوع بالاستشهاد والاحتجاج، والتعلیل ذلك أن همهم الوحید هو

أمثلة ذلك:كتاب"الجمل" "للزجاجي" و"الواضح في العربیة" "للزبیري" للمتعلمین، ومنلنحوتقریبا

وكتاب "التوطئة" "للشلوبیني"، وكتاب "التسهیل(تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد)"لأبن مالك الحیاني" 

و التعریفات كما أرتبط تسییر النحو وتجدیده بإعادة تنسیق أبواب النحو، ووضع الضوابط 

بواب جدیدة، الانصراف عن نظریة العامل، فضلا عن حذف زوائد كثیرة في الدقیقة، إضافة أ

النحو العربي و كذلك الإیجاز.

فبعض العلماء فكروا في البحث عن أسلوب تیسر النحو ، وطنوا تألیف المختصرات التي 

و لكنهم اجتهدوا فأخطئوا راختصرت بعض أبواب النحو، وحذفت بعض أبوابه هو أسلوب التسیی

تسییر لیس اختصارا ولا حذفا للشروح و التعلیقات و لكنه عرض جدید للموضوعات النحویة فال
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یمكن الناشئة من استعاب النحو مع إصلاح شامل لمنهج الدرس النحوي وتخلیصه مما علق به 

.1من شوائب فلسفیة و منطقیة ولو سلكوا الطریق الصحیح لأوصلهم للتسییر فعلا

یح جهود نحاة الاندلس و سعیهم لتسییر النحو العربي من خلال عرض إضافة إلى أننا یمكن توض

موجز لبعض مظاهر التسییر في بعض مؤلفاتهم من كتب نحویة كمایلي:

/مظاهر تسییر النحو في كتاب "التسهیل" لإبن مالك الحیاني:1

التسییر كانت السمة الغالبة على ابن مالك و مؤلفاته و بخاصة "التسهیل" هي توخي السهولة و

في كل ما یتعلق بعلم النحو العربي، ولعل أبرز مظاهر التسهیل و التسییر في كتابه "التسهیل"

اختار ابن مالك لكتابه اسم "تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد" ویتضح لنا من خلال اسم الكتاب:-أ

ایا النحویة و التسمیة أن الكتاب جاء لتسهیل موضوعه في أسلوب الطرح و كیفیة معالجة للقض

تقدیمها للقارئ بحیث یبتعد عن التعقید.

: حیث امتازت لغة الكتاب بالإیجاز مع السهولة فهو یتناول الموضوع بأسلوب لغة الكتاب- ب

سهل میسر دون مقدمات، حیث یقول في باب نعم و بئس:"ولیسا باسمین فیلیا عوامل الأسماء 

و زومهما انشاء المنح والذم على سبیل المبالغة خلافا للفراء، بل هما فعلان لا یتصرفان لل

.2أصلهما فعل، وقد یردان هكذا او بسكون العین وفتح الفاء أو كسرها أو بكسرهما"

10: خلیل عبد المنعم،عبد السلام: التجدید النحوي عند الدكتور شوقي ضیف، ص 1
44،ص1967تحقیق محمد كامل بركات،دار الكتب العربیة،: ابن مالك الجباني: تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد،  2
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سلك ابن مالك في كتابه طریقا ابتعد فیه عن الحشو الممل الإیجاز و الابتعاد عن الحشو:-ج

فهو یبتعد عن الإسهاب في مسائل الخلاف و تدوینها وحشو كتابه بماله فائدة و ما لیس له فائدة 

فهو لا یحصي مجلدات بقدر ما یقدم مادته في صورة مباشرة بعیدة عن الإطناب و دون حشو 

منها للشروع في الفعل= طفق، جعل، وأخذ، علق، أنشئو مثل قوله في باب الأفعال المقاربة:"

وهي وقام ولمقاربته= هلهل، وكاد وكرب و أوشك وألم وأولى و لرجائه= عسى، وحرى واخل 

وهذا الإیجاز و الابتعاد عن الحشو و الإطناب جعل من كتابه موجزا صغیرا في حجمه 1..."قول

عظیما في فائدته و أسلوبه.

كان منهجه خاص یذرك في مسائل الخلاف الآراء الشاذة:مسائل الخلاف و الابتعاد عن -د

أحیانا لیدلي بدلوه، ویشارك فیها برأیه فیجتهد أیؤید أو یخالف و أحیانا یقف موقف الحیاد كما كان 

لا یناقش آراء المخالفین له أو المؤبدین بل یكتفي بذكر أسمائهم فقط.

:يوطئة" للشلوبین/ مظاهر تسییر النحو في كتاب "الت2

اختار صاحب الكتاب لمصنفه هذا اسما یعطي القارئ و المطلع علیه، أن هذا اسم الكتاب:-أ

الكتاب ما هو إلا مقدمة أو مدخل للذي یرید دراسة علم النحو بالتفصیل.

59، صابن مالك الجباني: تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد: 1
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أسلوب واضح من أسالیبه، فهو ما كان یشرح عدم شرح الآیات القرآنیة و التعلیق علیها:- ب

الآیات إطلاقا بل یكتفي بذكر الآیة موطن الشاهد، ویبدي رأي حولها سواء كان لعلماء مؤبدین أو 

مخالفین له، وذلك خوفا من حشو كتابه رآ لیس لها فائدة.

البعد عن التعلیل و التقدیر في الآیات القرآنیة.-ج

كتابه ما هو ضروري و حذف ما یستغني النحو عنه.وضع فيحذف غیر ضروري:-د

مثلة التركیبیة السهلة و الواضحة:الإكثار من الأ- ه

ما أن یبدأ الدارس بقراءة الباب الأول من كتابه التوطئة حتى یلفت انتباهه كثرة الأمثلة التركیبیة 
لة عادة قبل الاستشهاد البسیطة، فزید و عمرو حاضران بكل قوة في أمثلته، وقد جاءت هذه الأمث

بالآیات القرآنیة أو الشعر العربي.

جهود ابن مضاء في تسییر النحو العربي:

یعد ابن مضاء من بین النحویین الأندلسیین الذین سعوا إلى تسییر النحو العربي و تبسیطه 

و تدلیل قواعد للمریدین، ویتضح هذا من خلال الجهود التي قام بها، كثورة العنیفة على النحو و 

النحاة، حیث ألف كتبا مطولة زاخرة بالعامل و المعمول وما ینطوي فیها من كثرة التعذرات و 

ري التأویلات و التعلیلات و الأنیسة، ویرفض بقیة المذاهب الأخرى و كان تأثیر الفقه الظاه

واضحا على ابن مضاء، حیث ثار على النحاة في فقههم ونحوهم و دعاهم لمنهج جدید في 

النحو، وكانت تورثه واضحة، فقد اشتهر ابن مضاء بتألیفه لكتاب"الرد على النحاة" فحدد عرضه 
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من كتابه فیقول:" قصدي في هذا الكتاب أن أحد من النحو ما یستغني النحوي عنه وأنبه على ما 

.1فیه"وا على الخطأ أجمع

فمن خلال كتابه هاجم بقوة نظریة العامل و المعمول في النحو و دعي في غیر الحاجة إلیها بل 

أیضا لأنها مبنیة على تصور خاطئ فیقول: "فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب و الخفض و الجزم لا 

.2...".یكون إلا لعامل لفضي، وان الرفع منه ما یكون بعامل لفضي وبعامل معنوي

فأستمر في إنكاره نظریة العامل، فاعترض على تقدیر العوامل المحذوفة، و على تقدیر المتعلقات 

و المجرورات و الضمائر المسطرة و الأفعال....الخ، فالإضافة إلى إنكاره القیاس    و دعوته إلى 

روج به من بعض إلغائه فقد كانت هذه الدعوة من الركائز الأساسیة من أجل تسهیل النحو و الخ

تعقیداته، فتقوم هذه الدعوة على رفض قیاس عامل آخر في العمل" فالشيء لا یقاس على الشيء 

إلا إذا كان حكمه مجهولا و الشيء المقیس علیه معلوم الحكم و كانت العلة موجبة للحكم فب 

ا رأى أن الأصل و موجودة في الفرع" وعلى هذا الأساس أنكر ابن مضاء فكرة وجود القیاس كم

النزاع و الاضطراب في القیاس لا جدوى منه "وأساس عدم الجدوى لدیه یرتبط باحترامه لنصوص 

اللغة وقد وضح ذلك في أمرین: الأول: لیس هذا من اللغة الفصیحة التي یحتاجها الناس، فحاجة 

مستغنى عنه و الناس إلى معرفة اللغة لا تفتقر لهذا الاضطراب و النزاع، أما الثاني: أنه مضنون 

77-76: ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة، ص  1

77المرجع نفسه، ص:  2
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كما أن دعوة ابن 1الظن لیس نصا من نصوص اللغة، ومن أهم ما یترتب علیه اضطراب الأنیسة"

مضاء لإنكار القیاس في حد ذاتها دعوة مبطنة لإلغاء العلل وهذه الدعوة من شأنها الإسهام في 

تسییر النحو.

وأوضح فسادها و من الأمثلة وألغى التمارین غیر العملیة بذكره حجج النحویین في هذه القضیة 

التي ضرب لها مثلا من قول النحاة: " من البیع على مثال فعل فیقول قائل(بوع) أصله بیع فیبدل 

، وأنها لا حاجة لنا بها سوى التمرین فیها لا 2من الیاء واولانضمام ما قبلها لأن النطق بها ثقیل"

التي لم تأت عن العرب، و التي لسنا في فائدة فیه، فأي فائدة نفیدها من صیغة (بوع أو بیع) 

حاجة إلى استعمالها؟ وابن مضاء لیقول: "أن الناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصیحة الصحیحة، 

، ومن هذا المنطق دعا ابن مضاء إلى إلغاء التنازع و 3فكیف بهذا المضنون المستغنى عنه"

علمني وأعلمنه إیاه زیدا عمرا منطقا) الاشتغال و تخلیص النحو منهما، فقول النحاة:( أعلمت و أ

وما إلى ذلك 4على التعلیق بالثاني و على التعلیق بالأول وأعلمت و أعلماني إیاه زیدا عمرا منطقا

من الأمثلة التي وردت في كتابه الرد على النحاة.

یزة ومن هنا نرى أن جهد ابن مضاء من تخلیص النحو من التمارین غیر العملیة تعد هي أیضا رك

مهمة ركائز نظریته الداعیة إلى تخفیف النحو و تسهیله على الناس، حتى یستطیعوا حفظه وحفظ 

4،1989طالقاهرة،الكتب،الحدیث،عالممحمدعید: أصول النحو العربي في نظرة النحاة وراي ابن مضاء وضوء علم اللغة :1

101،ص

138القرطبي : الرد على نحاة، صابن مضاء:2

44، صمرجع نفسه :3

98، ص م ن:4
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اللغة العربیة الفصیحة، وهذه الدعوة تسهم في هذا التسهیل المنشود الذي طالب به ابن مضاء 

وسخر كل مجهوداته من أجله ومن أجل تحقیقه في میدان النحو كما هو في میدان الفقه 

مي.الإسلا

وختم ابن مضاء نظریته بدعوة عامة جلبة تمثلت في وجوب أن یسقط من النحو الاختلاف فیما لا 

ما اختلفوا فیه مما لا یفید نكر یفید نطقا كاختلافهم في علة رفع الفاعل، ونصب المفعول، وأ

نطقا، فدعا فیها إلى حذف كل زاد و الإبقاء على المفید المحقق للغرض المرجو، وهو تعلم النحو 

و تطبیقه.

كانت تلك الحملة حافزا لعدد لبس بالقلیل من علماء اللغة الذین ساروا على الطریق ذاتها  ودعوا 

الدكتور إبراهیم مصطفى في كتابه" إحیاء النحو" إلى تخلیص النحو مما لا یفید، ومن أشهرهم:

وشوقي ضیف، محقق كتاب الرد على النحاة الذي دعا إلى تصنیف جدید للنحو العربي وهدي 

المخزومي الذي رفض العلل و العمل بها وغیرهم الكثیر الذین شاركوا ابن مضاء من أجل 

یسقط من النحو الاختلاف فیما لا ، فهو یرى أن ما یجب أن 1التخلص من كل ما لا یفید نطقا

یفید نطقا فمثلا اختلافهم في علة رفع الفاعل و نصب المفعول و غیرها من الأمور التي اختلفوا 

فیها.

139: معاذ السرطاوي: ابن مضاء القرطبي وجهوده النحویة، ص 1
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أسس ثورة ابن مضاء:

تمكن الأسس التي قامت علیها ثورة ابن مضاء القرطبي من أجل تسهیل و تسییر النحو العربي 

في:

/ إنكار نظریة العامل:1

العامل النحوي أحد أهم الأصول التي بني علها النحاة القدماء نحوهم، ویعود الفضل في تثبیت 

نظریة العامل ومد فروعها أو إرساء قواعدها، الخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي ثبت صورتها على 

لا بد من كل رفع لكلمة أو نصب أو خفض أو حزم عامل یعمل في همر العصور فهو یرى "أن

.1ماء و الأفعال المعربة و مثلها الأسماء المبنیة"الأس

یرى جمهور العرب إن العامل له دور هام في ضبط الكلمات وفق ما یحس ویدرك من معاني 

الكلام، مما یساعد المتكلم على التعرف على الحركة الإعرابیة المناسبة و یساعد على القراءة 

امل المحور الرئیسي الذي تدور حوله أهم قضایا الصحیحة، وحفظ النحو من الزلل، وبهذا ظل الع

النحو.

38: شوقي ضیف: المدارس النحویة، ص 1
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القدماء وظلت نظریة العامل الذي أرسى النحویون القدماء قواعدها قائمة بمثابة دستور للنحاة 

ومنهم من نادي 2، رغم ظهور فئة رافضة وداعیة إلى إلغاء هذه النظریةنقدماء كانوا أم محدثی

بي حیث یرى أن النحاة القدامى حملوا النحو العربي أشیاء هم بإلغاء العامل وهو ابن مضاء القرط

في غنى عنها و ألزموه م لا حاجة له، وقد سدد ابن مضاء سهام دعوته إلى نظریة العامل التي 

أحالت كثیرا من جوانب النحو العربي إلى عدة صعبة الحل و عسیرة الفهم فیقول:" قصدي في هذا 

.1ستغني النحوي عنه وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فیه "الكتاب أن أحذف من النحو ما ی

ومن ذلك: ادعائهم أن النصب و الخفض و الجزم لا یكون إلا بعامل لفظي أو معنوي، وأن الرفع 

منها ما یكون بعامل لفظي و بعامل معنوي وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا" ضرب زید 

ذي في عمر إنما أحدثه "ضرب".عمر" أن الرفع في " زید" والنصب ال

قال في صدور كتابه:" إنما ذكرت ثمانیة مجار لا أفرق بین ما -رحمه االله- ألا ترى أن سیبویه 

ویبین یدخله ضرب من هذه الأربعة لما یحدثه فیه العامل و لیس لشيء منها إلا وهو یزول عنها

.2یه"ما نبي علیه الحرف بناء لا یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك ف

إلى أن هناك من سبقه في فكرة العامل منهم ابن -الرد على النحاة-أشار ابن مضاء في كتابه 

جني الذي أرجع العمل في النصب و الرفع و الخفض إلى المتكلم، إلا أن ابن مضاء على العكس 

76: ابن مضاء القرطبي :الرد على النحاة، ص 2

76مضاءالقرطبي: الرد على النحاة، ص: ابن 1

78-77: المرجع نفسه : ص 2
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امل من ذلك فهو یلغي و یصر على إنكاره للعامل، ویبین من خلال ذلك فساد رأي النحاة في الع

فیقول:" أما القول بالألفاظ فیحدث بعضها بعضا فیصلا عقلا و شرعا ولا یقول به احد من العقلاء 

بمعان یطول ذكرها فیما المقصد إیجازه: منها أن شرط الفاعل أن یكون موجودا حینما یفعل فعله، 

ن زیدا" إلا بعدم ولا یحث الإعراب فیما یحدث بعد عدم العامل فلا ینصب"زید" بعد "إن" في قولنا "إ

1إن"

یزعم ابن مضاء أن العامل لا یفعل شیئا لان ذلك باطل و كل من یتصور ذلك فهو واهم        

و الأوهام و الأفعال كلها من وضع االله و لا یتمكن رد الرفع أو النصب او الخفض إلى العامل 

كما زعم النحاة القدماء.

عتراض على تقدیر العوامل المحذوفة:لا/ ا2

:" محذوف لایتم الكلام إلا بهة أقسامأعترض ابن مضاء على تقدیر العوامل المحذوفة إلى ثلاث

حذف لعلم المخاطب كقولك لمن رأیته یعطي الناس: زیدا أي أعط زیدا فتحذفه وهو مراد وإن 

أظهرتم الكلام...و الثاني محذوف ولا حاجة بالقول به بل هو تام دونه، وإن ظهر كان عیبا 

" أزید ضربته" قالوا إنه مفعول بفعل مضمر تقدیره " أضربت زیدا"...وأما القسم الثالث فهو كقولك

مضمر، وإذا أظهر تغیر الكلام عما كان علیه قبل لإظهاره لقولنا" یا عبد االله" وحكم سائر 

المضافة و الذكرات حكم" عبد االله" وعبد االله عندهم منصوب لفعل مضمر تقدیره المنادیات

24، ص: ابن مضاءالقرطبي: الرد على النحاة:  1
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، إذ برهن على فسادها الذي تمثل في تعقید النحو و جعله صعبا على الطالب و الباحث 1أدعوا

في النحو العربي.

إن تصنیف النحاة الضمائر إلى مقدرة ومسترة أمر اعتبره ابن مضاء غیر جائز واتهم النحاة 

آن بغیر علم بالتزید في القرآن الكریم من غیر حجة و لا دلیل حیث قال :"ومن بنى زیادة في القر 

توجه الوعید به، ومما یدل على أنه حرام، الإجماع على انه لا یزاد في القرین لفظ غیر المجمع 

و الألفاظ ، وزیادة المعنى كزیادة اللفظ بل هي أخرى لان المعاني هي المقصودة هعلى إثبات

.2ادلالات علیها و من اجله

/ إنكاره القیاس:3

القیاس منذ القدیم في اللغة العربیة، إلا أننا نجد ابن مضاء في كتابه" الرد اعتمد النحاة القدماء 

على النحاة"، یرفضه ویبن مدى فساد، فالمدارس النحویة القدیمة اختلفت في أقیستها بسبب 

اختلاف المناهج التي تتبعها كل مدرسة، أما ابن مضاء فیرفضه و ینكره لأنه لا توجد نصوص 

وتحكم علیه بحكمه وعلة حكم الأصل غیر ءكیمة فكیف تشبه شیئا بشيتدعمه" العرب أمه ح

، وإذا فعل ذلك واحد من النحویین ذلك جهل، زلم یقبل قوله، فلم ینسبوا إلى 3"موجودة في الفرع

العرب ما یجهل به بعضهم بعضا وذلك انهم لا یقیسون الشيء على الشيء ویحكمون علیه 

دة في الفرع "، لم یتوع ابن مضاء كثیرا في القیاس ویرفضونه بحكمه إلا إذا كانت علة حكم مجو 

78- 77: ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة، ص 1
24، ص: مرجع نفسھ 2

24،صم ن:  3



الفصل الثاني                                            نبذة عن ابن مضاء وجھوده النحویة 

31

إلا ابن مضاء ورغم انتماءه إلى المذهب الظاهري فهو لم یرفض القیاس رفضا قاطعا لكنه وضع 

له شروط، فهو یشترط ألا یقیسوا الشيء و یحكموا علیه بحكمه إلا إذا كان حكم الأصل موجودا 

في الفرع.

/ إلغاء العلل النحویة: 4

ومن بین العلل التي دعا إلى إلغائها: إلغاء العلل الثواني و الثوالث وهي دعوة أخرى من أجل 

تخلیص النحو العربي من الشوائب التي علقت به وعقدته وجعلته عسیرا انهم یدعوا ابن مضاء في 

الثوالث فالأخذ بها باطل لا یفیدنا في هذا المقام إلى العلة الأولى فقط أما غیرها العلل الثواني و 

شيء، لایفید معرفته و لا یضر جهله ولدلك نادى بإسقاط العلل الثواني و الثوالث" وذلك مثل 

سؤال السائلعن" زید " من قولنا" قام زید" لم یرفع ؟

فیقال إنه فاعل و كل فاعل مرفوع، ولم رفع الفاعل؟

.1ب"فالصواب أن یقال له: كذا نطقت به العر 

یقر بالعلة الأولى لرفع الفاعل ویروض تعلیل الفاعل ویحیل هذا الرفع إلى كلام العرب و لأنه لا 

یرى أي داع إلى معرفة تلك الدواعي أو تلك العلة، خلف رفع الفاعل أو نصب المفعول وهنا 

اتا، في نلاحظ ان ابن مضاء قد خالف الظاهرین في نظریتهم إلى العلة فهم یرفضون العلة رفضا ب

حین أكتفى ابن مضاء في رفع الثواني و الثوالث.

.103: ابن مضاء القرطبي : الرد على النحاة، ص  1
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/ الدعوة إلى إلغاء ما لا یفید نطقا:5

فهو یرى أن ما یجب ان یسقط من النحو الإختلاف فیما لا یفید نطقا كإختلافهم في علة رفع 

الفاعل، ونصب المفعول وسائرها اختلفوا فیه.

یر النحو:آراء النحویین حول جهود ابن مضاء في تسی-4

اختلفت آراء النحویین فهناك من عارض ابن مضاء وهناك من تقبل فكره الجدید، حیث یقول:"بن 

فرحون" في الحدیث عن كتبه ویرجع أنه كتاب في العربیةأیضا یقول: " فكان أحد من ختمت بهم 

احكام العربیة المائة الثامنة من أفذاذ العلماء و اكابرهم....بصیرا بالنحو مختارا فیه مجتهدا في

منفردا فیها بآراء شد فیها عن مؤلون اهلها، وقد صنف فیما یعتقد فیما كان یعتقده منها كتابه 

، وقد ناقضه في هذا التألیف" أبو الحسن 1المشرق المذكور، وحنزیه القرىن عما لا یلیق بالبیان

و السهو وذكر الخطأ محمد بن خروف" ورد علیه كتاب سماه"تنزیه" أئمة النحو لا یلیق بهم من

انه لما بلغه مناقضة ابن خروف له قال:" نحن لا نبالي بالكباش النطحة و تعارضنا أنباء 

.2الخرفان"

ویقول أحدم أمین:" إن هؤلاء النحویین جمیعهم كانوا یدورون في فلك سبویه فإن اجتهد أحد كابن 

وتلمیذه مطلقا، فقد وضع الخلیل مالك وأبي حیان فكا الذي نسمیه، اجتهاد مذهب لا اجتهاد

سیبویه بناء في النحو قوي الدعائم لم یسهل هزه ولا نقضه إنما الذي خرج و اجتهد اجتهادا مطلقا 

42العربي ، ص: محمد عید: أصول النحو  1
42: المرجع نفسھ ، ص 2
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، ما یعني أن فكر ابن مضاء ظاهرة فده لیس لها مثیل وهنا 1هو ابن مضاء الأندلسي القرطبي

ماتها في اجتهاذه النحوي، فقد تأثر هذا یبدوا لنا أنه عالم بالفقه و اللغة و هي صورة تفاعلت س

الإجتهاد بمذهبه الفقهي ایما تأثر، فابن مضاء ظاهرة كالمذهب، وللظاهریة مواقف خاصة من 

المذاهب الأخرى من ناحیة، وطریقة خاصة في تناول نصوص القرآن و الحدیث من ناحیة أخرى 

.2لإجتهاد نفسه كذلكوقد تأثر في ابن مضاء بدفعه إلى الإجتهاد و في روح هذا ا

و ورغم ما قدمه ابن مضاء من اجتهاد و ابتعاده عن التبعیة المطلقة إلا أنه لم یحضى بالتقدیر

الإهتمام و الدراسة التي استحقها رغم أن المجهول من كتبه أكثر مما هو معلوم فإن هناك حقیقة 

مجتهد في النحو متفرد فیه بآراء جدیدة وهي لا تحتمل الجهل و لا الخلاف هي أن "ابن مضاء"

المحدثون و القدامى فهو لم حقیقة یؤدیها كتابه الوحید الباقي"الرد على النحاة"، كما یتفق علیها

عقدا مثقلا یثر على الأصول النحویة في حد ذاتها بل ثار على ما یثقل النحو ویجعله صعبا و م

تسهیل النحو على المتعلمین حتى لا تتملكهم الحیرة في فهم ، فهو أراد3القیاسبالتعلیل والعوامل و 

القواعد حیث انه أختار طریق شاقا كان مقتنعا به إنه جدید خیر من التقلیدي المطروق المجهد، 

وهو فیه متفرد لكنه لم یفقده حریة تفكیره وقد أبرز ما یدل على حریة عقله ورغبته الفائقة في الفهم 

ع طریقته في مناقشة ما ناقش من أصول النحو و مسائل و الإقتناع و الإقنا

43: محمد عید: أصول النحو العربي ، ص 1

43: المرجع نفسھ، ص 2

43: م ن ، ص 3



الفصل الثاني                                            نبذة عن ابن مضاء وجھوده النحویة 

34

.1تطبیق تلك الأصول مما یصح أن یطلق علیها( الحس العلمي)

و القصود بالحس العلمي الإتجاه إلى الحقیقة عامة، وفي النحو خاصة ثم كیفیة عرضها و أخیرا 

ولعل عدم إعطاء مؤلفات ابن ، 2الموقف من رأى الغیر فیها بعد ان خرجت إلى الوجود كائنا سویا

مضاء حقها من الإهتمام و التألیف النحوي هو ضیاع كتبه في نكبات" المریة" باعداد الفكر 

العربي حیث كان الروم یدمرون المخطوطات العربیة التي یجدونها فیما كانو یتسولون علیه من 

ته وبریقه و أظهروا أهمیة حتى جاء المحثون الذین أعادوا لها شهر 3مدن الاندلس، فذهبت شهرته

النظریات التي أتى بها وقیمتها و اثرها في التسییرالنحوي ومن بینهم" شوقي ضیف الذي اكتشف 

عنه:" اننا كتاب" الرد على النحاة" ونشره مع مدخل حول ما سماه " وردة ابن مضاء" حیث قال

و التقدیر في الصیغ و حین نطبق على أبواب النحو ما دعى إلیه ابن مضاء من منع التأویل

العبارات كما تطبق على هذه الأبواب ما دعا إلیه من إلغاء نظریة العامل نستطیع أن نصنف 

.4محققاتسییرا النحو تصنیفا جدیدا یحقق ما نبتغیه من تسییر قواعده 

یه النحو عرضا أنه قد من االله علیه بتألیف كتاب یعرض ف1982وصرح" شوقي ضیف" سنة 

، ویذلل صعابه وییسر قواعده، وأنه الثمرة النهائیة لمباحثه المتصلة بتحقیق سق ابوابهحدیثا ین

.5كتاب لبن مضاء

43: محمد عید، أصول النحو العربي ، ص 1
48: مرجع نفسھ ، ص 2

45: م ن ،ص 3
258- 275: محمد المختار ولد أباه: تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب، ص 4

258: المرجع نفسھ ، ص  5
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ابن الآراءوفي كتاب أصول النحو العربي"لمحمد العید" حیث یبدي إعجابا فائقا وتحمسا كبیر

مضاء الذي قال عنه لم ینل من التقدیر ما یستحقه مجتهد مثله، هذا مع أن تلك الكتب قد 

محصولهم الإبتكاري إلى مرتبته، وربما خصصت كثیرا من الصحائف لنحاة لا یرقى بأي حال 

.1كانت الفكرة القائلة أن الناس أصدقاء المألوف و أعداء الجدید صادقة في هذا المقام

"محمد حسن عواد" في مقدمته لكتاب" الكوكب الدري" لجمال الدین الأستوري آراء"محمد وقد تناول

عید" فقال:" إنها مدعاة للحیرة لما تصننت من مبالغات لا مبرر لها ثم أوضع ما فیها من مغالاة 

و إختلافها رغم تعارض الآراء ،2"في تقدیم "ابن مضاء" وكأنه الفكر العظیم و المضلوم

إلا أن الحقیقة التي نتفق علیها هي أنه قام بتجدید النحو وقام بجهود فریدة من نوعها لم یسبقه 

إلیها أحد وإن اختلف طریقه لكن هدفه هو تسییر النحو و تخلیصه من الأخطاء التي أثقلته.

محمد المختار ولد أباه: تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب:  1
مرجع نفسھ:  2
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إنكار نظریة العامل:

نظریة العامل في النحو:نشأة- 1

علیها النحاة بنيشاعت نظریة العامل في النحو العربي فكانت من أهم أصول النحو التي 
قواعدهم، فكل عامل في نظرهم طالب لغیره، وكل معمول مطلوب لغیره، وعلى هذا الأسس اخذ 

، وقد ربط هؤلاء النحاة بین العلامة 1النحاة یفسرون العلاقات اللفظیة بین خصائم التركیب(الجملة)
یكون الجر وطلبوا لكل وثالثة النصینالعربیة و الأثر المسبب لها فتارة یكون الرفع وطورا یكون 

علامة علة، فإن لم یجدوها أولوها، إذ لابد من مؤثر ومن هنا تأسس نظریة العامل النحوي 
النحاة من أسسها العامة، فاتفقوا في كلیاتها واختلفوا وانطلقتفحصرت مسائله، وضبطت أحكامه، 

.2في جزئیاتها

تعریف العالم النحوي:

و عرف ابن منظور قائلا:" والعامل في العربیة ما عمل عملا رفع أو نصب أو جر كالفعل 
كأسماء الفعل، وقد عمل الشيء ء التي من شأنها أن تعمل أیضا و الجازم، وكالأسماالناصب و 

.3أحدث فیه نوعا من الإعراب"

و المؤثر(عاملا) فسمواممصطلحا تهعلم التوحید من استمدواالنحاة قد أنوما یبدوا 
من دون عامل، ولا عامل من دون إعرابیةالأثر(معمولا)، وانتهوا إلى إقرار یقضي أن حركة 

.4همعمول ل

123محمد خیضر: أصول النحو العربي، ص:  1

123نفسهص: المرجع  2

3: ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة(دط)
125محمد خیضر: أصول النحو العربي، ص :  4



الفصل الثالث                                                                                                        

38

العمل یرجع إلى المتكلم فیقول ألأتراك إذا قلتك ضرب سعید جغفرا أنویذهب ابن جني إلى 
فإن(ضرب) لم تعمل في الحقیقة شیئا وهل تحصل من قولك ضرب إلا على اللفظ یا الضاد والراء 

یكون منسوبا إلیه الفعل، أنیجوز و الباء على صورة الفعل، فهذا هو الصوت و الصوت مما لا
بعض العمل یأتي مسببا على ما أنفظي، وعامل معنوي: لیروك عامل لا قال النحویون:وإنم

من مصاحبة ما یتعلق به، كرفع عاریاكما مررت بزید، ولیت عمر قائم، وبعضه یأتي بصحبه
وعلیه صفوة القول فأما في الأمر، هذا ظاهر الاسمورفع الفعل لوقوعه موقع بالابتداءالمبتدأ 

ن الرفع و النصب و الجر و الجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا الحقیقة و محصول الحدیث، فالعمل م
إسنادیعنیه أن ، وما1حشيء غیره، وإنما قال" لفظي ومعنوي بما ظهرت آثار اللفظ وهذا واض

.سبیل المجاز، فهو ظهار لكل متعلمالعمل إلى اللفظ هو على 

الإعرابي یرجع في أصله انه یذهب إلى أن التغییرحیثالقرطبيذهب إلیه ابن مضاء وهذا ما
ویوضع عباس ،2ةالاختیاریإلى وتعالى:" وإنما تنسب إلى الإنسان كما ینتسب إلیه سائر أفعاله 

حسن هذا التناوب المفارق بین العامل اللفظي وبین المتكلم قائلا:" لا یعنینا من العمل أن یكون 
أو محذوفا، فذلك أمر سطحي شكلي هو المتكلم أو هو المعنوي، أو هو اللفظ ظاهرا أو مقدرا

یمیل إلى جانب العامل بنوعیه: المعنوي أننصاف وحب التسییر الإاقتضانابحث وربما 
فیها العامل إن كان حسیا الناشئن یرى إاللفظي، والمعنوي یسهل على المستعرب ومتعلم اللغ فو 

ویدرك في سهولة وخفة یرى الفعل وفق ما یحس ویدركه إن كان معنویا في ضبط كلماته وألفاظه
أوأمامه فیعلم انه یتطلب فاعلا مرفوعا وقد یتطلب أكثر ویرى الأسهم بعد الفعل فیضبطه مرفوعا 

فاعل أو مفعول....ویرى حرف الجر و المضاف فیعرف إن كان یحتاج إلى لأنهمنصوبا 
والضبط الصحیح فیما وبةإلى الحركة المطلالاهتداءبعدها ویرى والكاتب الاسممجرور، فیجر 

110-109، (دط)، ن ص2: ابن جني : خصائص: (تح) محمد علي نجار ، دار الھدى للطباعة والنشر، بیروت، ط 1
77: أبو المضاء: الرد على النحاة، ص 2
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یقع بعدها وكأن العامل أمارة قاطعة على المطلوب ورائد لا یضلل، أما العامل(المتكلم) فلن یعرف 
.1ضبط أواخر الكلمات وما یتصل بها

إنكار "ابن مضاء" للعامل:-

ناقش ابن مضاء كل هذه الآراء النحویة مبینا رأیه خلال ذلك، وبذلك تتضح خطة عرض رأیه، -
مع من اتفاقهالتي رفضها وأسس هذا الرفض ثم ما قبله من هذه الآراء ومدى للآراءبیان نقاشه 

طبیق، في التأوغلواالشائع عن العامل لدى النحاة الذین الاتجاهوافقه في المنهج وفي التطبیق، و
و الحروف معنویا مؤثر حقیقة وان تأثیره هو الحركات و السكنات أوالعامل لفظیا أنمؤداه 

رفضه على أساس عقلي منطقي بني، ولقد 2في أواخر الكلمات وهو مرفوض لدى ابن مضاء
یقول:" أما القول بأن الألفاظ یحدث بعضها بعضا فباطل عقلا وشرعا ولا یقول به أحد العقلاء 

یكون موجدا حینما یفعل فعله، ولا یحدث الإعراب فیما یحدث فیه إلا بعد عدم العامل أنلمعان 
أنفلا ینصب زید بعد(إن) في قولنا(إن زیدا) إلا بعد عدم(إن) فإن قیل: بم یرد على من یعقد 

ن وإما أن معاني هذه الألفاظ في العاملة؟ قیل الفاعل عند القائلین به إما أن یفعل بإرادة كالحیوا
یفعل بالطبع، كما تحرق النار ویبرد الماء، والفاعل إلا االله عند أهل الحق وفعل الإنسان وسائر 
الحیوان فعل االله تعالى وكذلك الماء و النار وسائر ما یفعل، وقد تبین هذا في موضعه، أما 

.3عبطبل بإرادة و لانها لا تفعلأالعوامل النحویة فلم یقل بعملها عاقل لا ألفاظها ولا معانیها 

ابن حني في صورته، لمنه أراهأما الرأي الذي یراه ابن مضاء في موضوع العامل فیتفق مع 
یختلف عنه في الفهم و التطبیق یقول نقلا عن ابن جني:" وأما الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل 

2والنحو، دار المعارف، القاهرة، ط: عباس حسن: اللغة  1
211: محمد عید: أصول النحو العربي، ص 2

88-87: ابن مضاء: الرد على النحاة: ص 3
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المتكلم بنفسه فأخذغیره، شيءمن الرفع و النصب و الجر و الجزم إنما هو المتكلم نفسه لا 
.1هغیر شيء، ثم زاد تأكیدا بقوله لاالاحتماللیرفع 

"الواو" ونصب وفي "القاء" وعلمت، لیقرأوفي حدیث ابن مضاء عن العامل مثلا یقول( علقت و 
الفعل بعدهما(الفعل ینصب بعدهما ولا یقول نصبته، وهكذا كل ما قدمه من آراء لها صلة بالعامل 

لإجماع علیه ویرى أن الإعراب یحدثه المتكلم وقد رفض "ابن مضاء" قوانین و یرفضه ویرفض ا
ذهني في غیر طائل ومن هذه القوانین:جهدالعامل الذهبیة وما جرته على النصوص من 

الحذف:-أ

صرح ابن مضاء في أكثر من موضح قوانین العامل وراء هذا النوع من التأویل ففي حذف الفعل 
زعموا من أن (ضربت) من الأفعال ضربته) قال: وهذه دعوة لا دلیل علیها إلا مافي مثل (أزید 

المتعدیة إلى مفعول واحد، وقد تعد إلى المضمر، ولابد (زید) من ناصب إن لم یكن ظاهرا فمقدر 
وابن ،2"ولا ظاهر فلم یبقى إلا الإضمار وهذا بناء على أن كل منصوب فلا بدله من ناصب

نب النص ویتمسك به كما هو دون تقدیر فادحا إلى الزیادة في كلام المتكلمین مضاء یقف إلى جا
من غیر دلیل یدل على خطأ بین لكنه لا یتعلق بذلك عقاب و أما طرد ذلك في كتاب االله الذي لا 
یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه وإذ كاد زیادة معان فیه من غیر حجة و لا دلیل إلا القول 

التزامإذ یجب ،3كمنصوب إنما ینصب بناصب....فالقول بذلك حرام على ما تبین له ذلبأن كل 
.النص كما نطق به المتكلم، ولیس من حق احد أن یزید فیه ما لم ینطق به

التنازع:- ب

214: المرجع نفسھ، ص 1
216محمد عید : أصول النحو العربي: ص:  2

92ابن مضاء: الرد على النحاة ص:  3
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قام على قاعد تبین من قواعد العامل، إحداهما(لا یجتمع عاملان على معمول واحد) 
عامل لا بد له من معمول) ویقف هنا ابن مضاء إلى جانب النص، ویضع الباب و الأخرى(كل 

بسهولة هكذا: الاسم الموجود یتعلق بالثاني كما قال البصریون ولا یضمر في الأول شيء الإطلاق 
كما قال الكسائي وقد أحتكم في رأیه هذا إلى النصوص اللغویة متنقلا في مستویین:

لیس فاعل ظاهر سواء كان مضمرا أم محذوفا.الأول: النصوص تؤید انه 

.1النصوص تؤید رأي الكسائي المتفق مع رأي ابن مضاءالثاني:

الاشتغال:-ج

و قال ابن مضاء مشیرا إلى مقدار العناء الذي تجره الاشتغال بباب الاشتغال من الإضمار 
لي إنكار العامل ةولا داعیالتأویل و الخلاف ومن الأبواب التي یظن أنها موضع عامل و معمول 

و المعمول(باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمیره، مثل قولنا(زیدا ضربته) ویعتبر رأي ابن 
لى مضاء في هذا الباب تطبیقا على رأیه في العامل عامة من ناحیة ، كما أن هذا الرأي یستند إ

لكلام العرب وما یتبین أن أتباعهالنص اللغوي من ناحیة أخرى قال:"فإنما یرفعه المتكلم وینصبه 
تتم إلا بالمقدر فهي تتكون من الملفوظ و لا جملا ناقصة الاشتغالالنحاة قد تصوروا أجمل 

المحذوف المقدر وتحدث ابن مضاء عن اضطراب العامل حیث قال:" ومما یجب أن یسقط من 
وناصب المفعول فنصبه بعضهم في رفع المبتدأكالاختلاففیما لا یفید نطقا الاختلافنحو ال

بالفعل و بعضهم بالفاعل وبعضهم بالفعل و الفاعل معا.

وهذا یبدوا لنا أن ابن مضاء یرفض نظریة العامل وینكرها لأنه یرى أنها تثقل النحو وتجعله 
معقدا.

/ إنكاره القیاس:2

ص نم ن،-217،4: محمد العید: أصول النحو العربیص 1
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الحضرمي أول من اعتمد مصطلح القیاس، قالنحاة على أن عبد االله بن استحقایكاد یتفق 
والقیاس من أكثر المصطلحات تداولا عند النحاة، فقد عرفه ابن حبني في كتابه "الخصائص" 
وشرح طبیعته فیقول:" ما قیس على كلام فهو من كلام العرب، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا 

غیره فإذا سمعت" قام زید" غیرك اسم كل فاعل و لا مفعول و إنما سمعت البعض فقست علیه
".1أجزت ظرف بشر وكرم خالد 

فهو في قوله یعرف القیاس بأنه سماع بعض كلام العرب و قیاس غیره علیه.

2معناهفعرف القیاس بقوله:" هو حمل غیر المنقول على المنقول، إذا كان في يأما ابن الأنبا ر 

فهو المقیس علیه.   أي إلحاق الفرع بالأصل والفرع هو المقیس أما الأصل

والقیاس في نظرة النحاة یقسم لثلاثة أقسام: قیاس المنطق(العقلي)، قیاس الفقه و القیاس النحوي.

وقیاس المنطق: هو إحدى الوسائل التي تنظم التفكیر بطریقة صوریة و طریقة أصحاب القیاس 
المنطقي عقلیة وهي الانتقال من العالم إلى ما هو أقل عموما.

قیاس الفقه: وهو إظهار مثل حكم الأصل في الفرع لوجود علة فیه.أما

أما القیاس النحوي: هو الأحكام النحویة التي تصدق على النصوص اللغویة الواردة بطریقة واحدة 
أخدت منها القاعدة، ثم تعمم تلك القاعدة على النصوص التي ترد.

یاس علیه، ففتحوا بذلك الباب على مصرلقد نظر النحاة للنصوص على أنها كلها مما یمكن الق

.1اعبه للقیاس و أن القیاس یكون على الكثرة و الشهرة و ما عدا ذلك یحكم علیه بالشدود

357،ص1،ج2،1952:ابن جني(أبوالفتح): الخصائص،تح : محمد النجار،دار الكتاب العربي،ط 1
203،ص2،2001: السیوطي (جلال الدین): الإقتراح في علم أصول النحو، دار المعرفة،القاھرة،ط 2
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هذا باختصار كل ما رآه النحاة في القیاس أما بالنسبة لرؤى ابن مضاء في ما یخلص القیاس أنه 
القیاس، أنه لم یكن طویل النفس في لم یكن طویل النفس في رأیه عن القیاس ، فلیس ما یخص

رأیه عن القیاس، فلیس في رأیه عنه تقلیب الفكرة و مواجهة مختلف احتمالاتها، وله في دقني 
قیاس و قد كتابه" الرد على النحاة" جزیئات متناثرة أوضحت فكرة تقریبیة عن رأیه في موضوع ال

، قیاس نحوي و آخر عقلي .أشار لنوعین من القیاس

اس النحوي: هو الأحكام النحویة التي تصدق على النصوص اللغویة الواردة بطریقة واحدة القی
.تلك القاعدة على النصوص التي تردأخدت منها القاعدة، ثم تعمم 

: هو قیاس أحكام على أحكام لنوع من المشابهة، فیقال هذا الحكم كذا لأنه مشلبهة والقیاس العقلي
.1أو قیاس على كدى

لأول من القیاس لم یتعرض له ابن مضاء نص بل یعرف رأیه منها ورد في جزیئات كتابه فالنوع ا
إلا الفاعل " الرد على النحاة"، ففي باب التنازع قال: " فإن قیل:النحویون لم یذكروا في هذا الباب 

و الأحوال و و المفعول و المجرور، وهنا معمولات كثیرة على مذهبهم كالمصادر و الظروف 
لمفعولات معها و التییزات، فهل تقاس هذه على المفعولات بها أو لا تقاس؟ا

وقد أجاب عن ذلك بعد أن تحدث عن كل المعمولات بقوله: و الأظهر ألا یقاس شيء من هذه 
.2تلكعلى المسموع إلا أن یسمع في هذه كما سمع في 

بفكرته عن النصوص اللغویة فهو إن فكرة ابن مضاء في القیاس النحوي، ترتبط ارتباطا أساسیا 
.ورفضه إذا لم ترد له نصوص تؤدیهأجازه إن ورد له من النصوص ما یصححه

أما القیاس العقلي: فقد واجهه بصراحة مبنیا ان النحاة لم یلزموا الدقة في هذا النوع، لأنهم یحملون 
فكیف تشبه مة حكیمةالأشیاء دون أن تكون هناك صلة كاملة بین الآمرین حیث قال:" والعرب أ

83محمد عبد: أصول النحو العربي،ص:   2
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شیئا بشيء، وتحكم علیه بحكمه وعله حكم الأصل غیر موجودة في الفرع وإذا فعل واحد واحد من 
من النحویین ذلك جهل ولم یقبل قوله، فلم ینسبون إلى العرب ما یجهل به بعضهم بعضا، وذلك 

وجودة في الفرع، كانت علة حكم الأصل مإذاأنهم لا یقسون الشيء و یحكمون علیه بحكمه إلا 
(إن و أخواتها) بالأفعال وكذلك فعلوا في تشبیه الإسم بالفعل في العمل و تشبیههم 

.1المتعدیة في العمل"

أذكر ابن مضاء القیاس العقلي معتمدا في ذلك على أساسین:-

أن المشابهة غیر كاملة بین المقیس و المقیس علیه.-1

له صلة بنطق العرب       و ك أو إنكار أن هذا القیاس یكون مما إنكار أن العرب أرادت ذل-2
.إستعلاماتهم

وفي الرد على من استدل على الإضمار من المشتق بأن الضمیر یظهر في بعض المواضع مثل( 
زید ضارب هو وبكر عمرا) قال:" ومن أین قست حال غیر العطف على العطف؟ وجعلت حل 

لى كثرتها، وهل قیاس هذا على هذا إلا ظنن وكیف یثبت الظن العطف مع قلتها أصلا لغیرها ع
.2إثباتهشيء مستغنى عنه، لا فائدة للسامع فیه، ولا داعي للمتكلم إلى 

أي أن ابن مضاء رفض قیاس الضمیر في غیر العطف قیاسا على العطف، مستندا أیضا في 
ذا القیاس، فالظن لیس نصا رفضه إلى أساس لغوي، وهو مناقشة (الظن) الذي عقد النحاة به ه

.3إلیهامن النصوص بل أمر عقلي یفترض أشیاء و یرتب علیه أحكاما لا داعي 

فإن ابن مضاء یقبل بقیاس النحو و یرفض القیاس العقلي معتمدا في رفضه و قبوله غالبا على 
.لى أساسه و على الأساس نفسه رفضهفقبل عناحترام النص اللغویی

115،119القرطبي: الرد على النحاة، ص : ابن مضاء  1

101المرجع نفسه، ص:  2
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/ التعلیل:3

نشاة التعلیل:- 1

علم الكلام وقد تسرب التعلیل إلیه  لنحو قبل العلوم الأخرى كالفقه و لقد بدا التعلیل فیما یبدوا في ا
متأثرا بمنطق أرسطو، ثم بعد ذلك دخل الفقه و علم الكلام، وكان في مبدئه سهلا شأن كل شيء 

على الجو العام ویمكن أن في بدایته وبمرور الزمن تحول التعلیل صناعة فكریة رائعة؟ وسیطر 
، بل هو صدى للتعلیل أو علم الكلام حتى وصل إلى النحوالتعلیل النحوي لم یسلك طریق الفقه 

المنطقي من ناحیة، و المجهود الفكري العام الذي فرض سلطانه على الباحثین في الذین و اللغة 
.1فیما بعد

أن النحو قبل ذلك كان عاما مبهما یعد عبد االله بن إسحاق الحضرمي اول من نهج العلل أي
.2یفتقر إلى تعلیل الأحكام 

/ تعریف العلة:2

العلة هي السبب الذي یوجب الحكم للفظ ما، فیندرج ضمن شبیه لتحصیل القاعدة.

وقد نالت العلة حظها لدى علماء النحو، لأنها المحور الأساسي في الدرس النحوي، وقد قسمها 
.علیمیة وقیاسیة و جدلیة نظریة: تالزجاجي إلى ثلاث علل

فة كلام العرب ومن هذا النوع من العلل( إن زیدا ر فأما التعلیمیة: هي التي یتوصل بها إلى مع
قائم) إن قیل: لم نصبتم زیدا؟ قلنا(بأن) في قولنا ( إن زیدا قائم) ولم وجب أن تنصب (إن) الاسم؟ 

لفعل المتعدي إلى مفعول به فحملت علیه، والجواب في ذلك أن یقال: لأنها و أخواتها ضارعت ا

118: محمد عبد: أصول النحو العربي، ص 1

85،ص1984، 1: جعفر نایف عبابنة: مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي، دار الفكر للنشر و التوزیع، ط 2
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وأعملت إعماله لما ضارعته، فالمنصوب بها مشبه بالمفعول به لفظا، فهي تشبه من الأفعال ما 
.1اعلهفقدم مفعول به على 

فمن أي جهة شابهت وأما الجدلیة النظریة: فكل ما یعتل به في باب (إن) بعد ذلك، مثل أن یقال:
بأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضیة أم بالمستقبلیة ام الحادثة في الحال؟ هذه الحروف الأفعال؟ و 

وحین شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله؟ فكل شيء اعتل به جوبا عن هذه السؤالات فهو 
.2داخل في الجدل و النظر

العلل إلى أنواع عدة أشهرها أربعة وعشرین علة منها:يوقسم الدینصور 

إدخالهم للنون الخفیفة أو الثقیلة في فعل الأمر لتأكید إیقاعه.علة توكید: مثل 

علة تعویض: مثل تعویضهم المیم في (اللهم) من حرف النداء.

.3علة أولى: كقولهم: إن الفاعل أولى برتبة التقدیم من الفعول

من العلل وفیما یبدوا فقد كانت العلل التعلیمیة أكثر العلل استعمالا وأشدها تداولا بین النحاة
القیاسیة و العلل الجدلیة النظریة.

أما بالنسبة لرؤى ابن مضاء في التعلیل، فقد ناقش موضوع العلة في النحو محدد أنواعها ومبینا 
ما یمكن أن یقبل منها ویرفض.

وینقسم التعلیل عند ابن مضاء إلى نوعین: النوع الاول أسماه بالعلل الأول و النوع الثاني أطلق 
لعلل الثواني و الثوالث في قوله:علیه ا

الزجاجي(أبوقاسم): الإیضاح في علل، تحقیق: مازن المبارك، دار العروبة، القاهرة.:  1
64: الزجاجي (أبوقاسم): الإیضاح في علل النحون ص 2

260-259: السیوطي(جلال الدین): الإقتراح في علم أصول النحو، ص 3
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فالفرق بین العلل الأول و العلل الثواني أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام 
.1العرب المدرك منا بالنظر، والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك 

الكلام ویصح نطقه.فالعلل الأول هي القوانین المستنبطة من كلام العرب التي ینتظم بها 

أما العلل الثواني و الثوالث فهي علل مستغنى عنها ولا تفیذ، فالتعلیل بالثواني قد یكون لبیان 
حكمة العرب وقد یكون لبیان التخفیف فیما یستثقله الطبع و الإحساس إلا ان ابن مضاء استغنى 

عن العلل الثواني و الثوالث.

میزان) وما أشبهما، یقال:ومن أمثلة العلل الثواني: (میعاد و 

إن الأصل فیهما(موعاد وموزان)... فأبدل من الواو باء لسكونها و انكسار ما قبلها، وكل واو 
سكنت وانكسر ما قبلها فإنها تبدل یاء، فإن فیل لم أبدل منها باء ولم نترك على حالها؟ قیل لان 

.2عنهاذلك أخف فهذه علة واضحة أیضا لكن یستغنى 

عنده و العلل التي ةن أن نستخلصه من رأى ابن مضاء في التعلیل قد بین العلل المقبولومما یمك
رفضها، فالعلل الأول مقبولة عنده وهي التي بمعرفتها تحصل المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك 
بالنظر، فهي لخدمة النص اللغوي لمعرفة صحة نظمه وطریقة نطقه، فنطق العرب واستقراء 

.ةما أساس العلل النحویة المقبولكلامهم ه

أما العلل الثواني و الثوالث فقد أنكرها وقال أنها مما یجب أن یسقط من النحو العربي وهذا 
السببین اثنین هما:

ذا قال قائل: لم یرفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال له كذا إأنه لا حاجة لكلام العرب إلیها، ف-1
الاستقراء من الكلام المتواتر.أنطقت به العرب، ثبت ذلك من 

102: ابن مضاء القرطبي : الرد على النحاة، ص 1
104الرد على النحاة ، ص: ابن مضاء القرطبي : 2
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هذه العلل ترد لأمور لا شأن لها باللغة، فهي إما ان تقطع تطلع السائل بعد العلة الأولى او -2
لسد ضرورة ذهنیة مقتلعة.

علاقة له فأساس رأي بأن مضاء في التعلیل باختصار،أن ما یفسر النطق مقبول عنده، وما لا
.1بالنطق مرفوض

التأویل:

التأویل و مسلكه إلى النحو:معنى 

في اللغة هو : التدبیر و التقدیر و التفسیر، جاء في القاموس أول الكلام تأویلا وتأوله: التأویل
و دبره قدره وفسره، و المعنیان الأول و الثاني نصان في رؤیة الجانب الحقي للأمر فالتدبیر 

ظاهرة، وأما المعنى الجانب الحقي من الأمر لاالتقدیر حاجة إلى النظر و الفكر وكلهما یحتاجه 
توضیح آیات القرآن وبیان معناها وأصبح التأویل في بیان معاني القرآن التفسیرلانالثالث فهام، 

وهما" التقدیر و التدبیر و السبب في وجود التأویل في النحو نظریات الأولینیطلق بالمعنیین 
و القیاس، وقد لعامل و المعمول و العلة و المعمول أصول النحو نظریات أصول النحو مثل ا

، ویتضح كتاب سیبویه زالإلغاتماه النظر العقلي وأبدع فیه حتى وصل به إلى درجة التعمیة و 
خلقناه بقدر، فإنما جاء شيءأثر نحوي باقي یتضح أن التأویل فیه یتفق مع بدایة النحو، كل أول 

قد قرأ بعضهم (وأما ثمود فهد ینهام) إلا أن القراءة تخالف على (زیدا      ) وهو عربي كثیر و 
السنة، فالتأویل وجد في النحو بسبب النظر العقلي العمیق الذي له دوافع غیر مباشرة مثل لأنه

تأثر الباحثین في النحو بطریقة الباحثین في العلوم التي صاحبته وعاصرته وبخاصة تأویل 
النحاة النصوص اللغویة رالمتآمحیث الأخرىا فهي الأصول التفسیر، أما أسباب المباشرة حق

وصوغ الاستتارمع تلك الأصول، وأهم مظاهر التأویل في النحو هي الحذف و المتوافقانتصار
المصدر و التقدیر في الجمل و المفردات .

160-159: المرجع نفسه: ص 1
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رأي ابن مضاء في التأویل:

اهره فقط وربما كان مرجع لذلك انه لم یتغیر في ابن مضاء للتأویل بطریقة مباشرة بل تعرض لمظ
في كتابه مرتبط في نقاشه بما ناقشه النحاة، فسار معهم في طریقهم، ثم افترق عنهم بعد ذلك في 

الرأي.

رأیه في الحذف:-أ

لدى الحذف) و(إضمار وحذف) تتبادلان التعبیر عما یفهم من موضوع ومحذوفكلمتا (مضمر 
عرض رأیه في أنتنبه ابن مضاء لتوارد هذین اللفظین بهذا المعنى فحاول بعد وكأنماالنحاة، 

:احتمالینالموضوع ان یجد لدى النحاة تفرقة بینهما 

ما قد یتغنى عنه.المحذوفالمضمر هو لا بد منه و :الأول

هم ورد هنا ابن مضاء ذلك بان تحدید الإضمار هنا غیر دقیق إذ قد یطلق على الحذف، وذلك أن
الصفة لا بد منه لا یتم إلا هبهذیقولون: هذا انتصب بفعل مضمر لا یجوز إظهاره، والفعل الذي 

به، حیث قال: أیهما إذن یطلق علیه اسم المضمر الذي لا یجوز، أو الذي لا بد منه ، إذ هذا 
التحدید غیر دقیق.

ي الأفعال و الجمل لا في ولا یقع الحذف إلا ف،"المضمر الأسماء و المحذوف الأفعالالثاني:
الأسماء"، وقدر ابن مضاء ذلك بان التفرقة غیر ملتزمة في المجال العلمي فهم یقولون في 
قولنا(الذي ضربت زید) إن المفعول محذوف تقدیره(ضربته) و الضمیر اسم بلا شك، وفي الحقیقة 

ى كثیر من الأسماء، هذا التحدید یناقض مع ماجرت علیه كتب النحو تماما فقد أطلق الحذف عل
واختصاراإیجازومن هذا العرض السابق نستنتج انه اغرق بالحذف الذي یعلمه المخاطب، وسماه 

الكلام في حاجة إلیه ورفض ما عداه بناء على النص لا یقبله فبعضه إن ظهر كان أنبناء على 
نطقیة.عبا وبعضه إن ظهر تغیرت الجملة وقد أیده ذلك بمناقشة الإضمار بطریقة م
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فرق بین الجملتین قبل تأویل وبعد التأویل، بأن لكل منهما استقلاله واعتمد صوغ المصدر:- ب
في هذه التفرقة على الدلالة.

قدم حلا للاستتار الضمیر في كل من المشتقات و القول كما وضع الجملة التي الاستتار:-ج
ترد فیها(أن) مضمرة وضعا لا إضمار فیه مقتصر أعلى الفاء و الواو اللتین ادعى الإضمار 

ي تضمر بعدها، فقد كان لابن بعدهما ل أن مشیرا إلى أنهما نموذجان لغیرهما من الحروف الت
بیق حول هذه النظریات بالاستشهاد.التنظیر و التطمضاء 



الخاتمة



د

مة:ــالخات

بحمد االله أن وفقنا في إتمام هذه المذكرة وبعد، فإن جل ما قدمه ابن مضاء من أجل تسییر النحو 

، فبعد وصول النحو إلى ذروة التغییر و التعقید لم یكن في الأهمیةكبیر وفي غایة أمرالعربي 

كثرة أحدثتهایضع كامل جهوده من أجل إخراج الباحث من متاهات آنوسع ابن مضاء إلا 

.شروح و شروح التي قام بها النحاةال

التي عني بها الأموریطیق من لقد رأى ابن مضاء أن النحاة المشارقة حملوا النحو العربي ما لا

الأمر الذي أدى به إلى إلغاء كل ما هو غیر ضروري وأهم جهود التي قام بها إلغاء نظریة 

الافتراضیة كل مالا یفید نطقا ویثقل من القیاس والتمارین العامل و العلل و تجاوز ذلك إلى إسقاط 

.النحو

الدراسة أثبتت انه أنونظرا لتأثر ابن مضاء بالمذهب الظاهري، أعلن ثورته على النحاة غیر 

.ظاهرین في منهجهم في بعض المواضعخالف ال

رفضا قاطعا، لكن فمثلا: ففي باب القیاس نراه یعارض و یخالف الظاهرین الذین یرفضون العلة 

.فضه على العلل الثواني و الثوالثابن مضاء أقتصر ر 

بالتعلیق علیه لم یغیر فیه شیئا وبهذا یكون أكتفيأما بخصوص النحو المشرقي فنجد ابن مضاء 

ابن مضاء قد انتهج منهجا خاصا به في دراسة النحو العربي رغم تأثره بالمذهب الظاهري، 

قام بها كانت في غایة الأهمیة، حیث كان لنحوه التأثیر البلیغ في بعض فالمجهوذات الجبارة التي 



ه

التجدید الذي جاء صار محط الدراسات و ذلك یرجع أنالباحثین، القدماء منهم و المحدثین كما 

نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ وآخر دعوانا أن الحمد الله رب الأخیروفي ما قدمه للنحولأهمیة

العالمین.
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